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یعد الطفل عنصرًا حساسًا في المجتمع لابد من مراعاته والاعتناء به أشّد الاعتناء، 

لیشبّ قویمًا معتدلاً صالحًا لذاته ولأسرته ومجتمعه، ویحظى الطفل بعنایة عند جمیع الشرائع 

الوضعیة إذْ یصطلح على تسمیته في القانون الجنائي بالحدث كونه اللبنة السماویة والتشریعات

رقيّ الحضارات وتطورها نحو الأفضل یكون بالبناء الأولى التي یبنى علیها المجتمع، ذلك أنّ 

الصحیح والسلیم لهذه النواة بتسخیر كل الإمكانیات المادیة والمعنویة في سبیل الوصول إلى 

  زدهار.تلك الدرجة من الا

الحدث كائن بشري ضعیف یعتبر من أكثر الجماعات البشریة تأثرًا بالانتهاكات نّ أبما 

وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان مما یؤدي إلى إمكانیة انحراف سلوكه عن طریق القویم وهو 

تتمثلجزائیةمسؤولیة الأولى مسؤولیتان،إذ یترتب عن هذا الجنوح،ما یسمى بجنوح الأحداث

المسؤولیة عن الحدیثبصددهنابالتعویض، ونحنتتمثلمدنیةمسؤولیةوالثانیة،ببالعقا

.الأولالمقام في تعنیناالتي هي هالأنّ  الأولى

تعد ظاهرة الإجرام عند الأحداث ظاهرة إنسانیة قدیمة ظهرت بظهور المجتمع البشري 

والحاضر من حیث المسؤولیة الجزائیةولقد اختلفت نظرة المجتمعات إلى الأحداث بین الماضي 

حیث ساد في المجتمع الصیني القدیم مبدأ المسؤولیة الجمعیة في بعض الجرائم، كجریمة 

الخیانة العظمى وبعض جرائم القتل، وكانت المسؤولیة تطال جمیع أقرباء المجرم، لا فرق في 

لیونان فقد كانت تقرر ا تشریعات قدماء اذلك بین كبارهم وصغارهم حتى الرضع منهم. أمّ 

المسؤولیة الجمعیة للأحداث حیث كان یحكم علیهم بالنفي في جریمة القتل غیر العمد، وقدّ 

قرّرت شریعة الألواح الأثني عشر بعض العقوبات البدنیة التي توقع على الأطفال في بعض 

رفت كما ع،ى صاحبها وبحوزته الشيء المسروقالجرائم، وخاصة الحالة التي یقبض عل

مبدأ عدم مسؤولیة الطفل الجنائیة الذي لم یبلغ السابعة من التشریعات الرومانیة بصفة عامة

لك ذا إذا ثبت توافر النیة له قبل هذا السن لا توجد عنده نیة الإضرار بالغیر أمّ عمره باعتبار أنّ 

لعصر الحدیث ا في العصور الوسطى وحتى بدایة افكان یعاقب ولو لم یزد سنه عن السابعة، أمّ 

لكن بعد بمفهوم دیني مشوه،فكانت القوانین الأوروبیة تنظر إلى الجرائم التي یرتكبها الأحداث

الثورة الفرنسیة ونتیجة التعاون الذي قام به رجال القانون وعلماء الاجتماع والنفس، ظهرت 
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ي سادت قرونا الدعوات الصریحة إلى وجوب تغییر القوانین والنظم المجحفة بحق الصغار والت

.)1(باعتبار الأحداث فئة خاصة تستوجب العنایة والرعایة والتشریع الخاص

وتعتبر الشریعة الإسلامیة أول شریعة في العالم میزت بین الأحداث والبالغین من حیث 

المسؤولیة الجزائیة تمیزًا كاملا، وهي تعتبر بكل حق أول شریعة وضعت لمسؤولیة الصغار 

ولم تتغیر منذ أن وضعت، بالرغم من مضي أربعة عشرة قرنا علیها تعتبر قواعد لم تتطور

أحدث القواعد التي تقوم علیها مسؤولیة الصغار في عصرنا الحاضر، حتى هناك بعض الآراء 

الفقهیة التي تسایر أحدث ما وصلت إلیه العلوم في وسائل علاج الأحداث.

الجزائیة حدث تغییر جذري یتعلّق بالمعاملة بناءً على التجدید الذي مسّ فكرة المسؤولیة 

الجنائیة للأحداث، وكان مضمون هذا التغییر یتمثل في وجوب أن یعامل الحدث الجانح معاملة 

مختلفة عن المجرم البالغ لأن المجرم كما صرّح مفكري الثورة الفرنسیة لا یولد مجرما بل ملاكا. 

ور في جمیع أقطار العالم، وتأسست محاكم وبهذا بدأت القوانین الخاصة بالأحداث بالظه

الأحداث وقوانین الدعوة إلى ضرورة علاج وإصلاح الأحداث الجانحین، وقد أخذت جمیع 

ها اختلفت حول السن القانونیة التي یكون فیها الحدث أنّ شریعات الحدیثة بهذه القاعدة إلاّ الت

الحدث الذي هنة بحیث اتفقت على أنّ مسؤولا جزائیا كما هو الحال في التشریعات العربیة الرا

.للمسؤولیة الجزائیةیقل سنه عن سبع سنوات لا یسأل جزائیا لفقدانه الأهلیة اللازمة

من 49ا التشریع الجزائري قسم سن الحداثة إلى ثلاث فئات وهذا ما نص علیه في المادة أمّ 

فالفئة الأولى من الأحداث الذین تقلّ أعمارهم عن )2(،01-14ق.ع.ج المعدلة بموجب القانون 

ا الفئة الثانیة التي یتراوح سنهم ما بین عشر والثالثة ، أمّ إطلاقاالعشر سنوات لا یسألون جزائیا 

ه في مواد المخالفات لا یكونون أو التهذیب ومع ذلك فإنّ عشر لا توقع علیهم الا تدابیر الحمایة 

، 1992الجزائر،قواسمیة محمد عبد القادر، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب،)1(

  .24ص.

-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر سنة 4الموافق لـ 1435ربیع ثاني عام 4المؤرخ في 01-14قانون )2(

عدد  المتضمن تعدیل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج،،1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 156

.2014فبرایر 16الصادر في 07
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لى الثامنة عشر فقد إا بالنسبة للفئة الثالثة أي من السن الثالثة عشر مّ أ  للتوبیخمحلا إلاّ 

.ا لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففةإمّ خضعهم المشرع أ

أهمیة الموضوع:

یعتبر جناح الأحداث ظاهرة اجتماعیة خطیرة كانت ولا تزال هاجسا مخیفا لمختلف 

وأن فئة الأطفال یمثلون طاقة بشریة لكل مجتمع یتعین الشعوب متقدمة كانت أو متخلفة خاصة 

حمایتهم حتى في حالة ارتكابهم لجرائم، لكون هذا الطفل لم یولد مجرما بل تحول لذلك جراء 

ظروف أحاطت به، لذا فجنوح الأحداث ظاهرة دقت ناقوس الخطر.

أسباب اختیار الموضوع:

جنوح الأحداث تشهد تصاعدًا، وهذا الرغبة في دراسة هذا الموضوع باعتبار أن مشكلة

ما تؤكده كثرة القضایا المسجلة أمام محاكم الأحداث من سنة لأخرى.

بالإضافة لذلك فظاهرة انحراف الأحداث أصبحت متفشیة حتى في مؤسسات التربیة والتعلیم 

وفي الثانویات خاصة.

:الإشكالیة

 هذا في البحث على لناومحفزًادافعًاكانتوالتيآنفاذكرناهاالتيالأسبابخلالمن

:التالیةالإشكالیةنطرحالموضوع

وُفّق في  قد ، 01-14ظل القانون الجزائري فيالمشرع أنّ یمكن الجزم هل

   ؟ مسؤولیة الحدث الجانحر تدرج یقر ت

:التالیةالتساؤلاتعندیضعناالرئیسيالإشكال هذا على الإجابة إن

القانون؟معنزاع في للدخولالأحداثتدفعالتيالأسبابما-

الضارة أفعاله عنته مساءلیمكنسنّ أيّ  وفي جنائیا؟الحدثمساءلةمدىما-

بالمجتمع؟
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وفیماالجنائیة؟المسؤولیةعلیهیرتبومالهنفسه في الغیر على حدثال اعتداءهل-

لمعالجتهم؟المقرّرةالوقائیةالتدابیرتتمثل

الحمایة؟ هي المعاقبةهل-

المنهج المتبع في دراسة الموضوع:

، یتوافق مع المنهج 01-14تدرج المسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین في ظل القانون 

حیث یتمّ بواسطته عرض وتحلیل مختلف المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع.الاستقرائي

الصعوبات:

بصدد إعداد هذا البحث هو قلّة المراجع من أشد الصعوبات التي وجهتنا ونحن 

المتخصصة، وبالأخص المراجع المتعلّقة بالقانون الجزائري فهي ضئیلة جدًا.

وحتى یقتضي إعطاء هذا الموضوع حقه لقد قسمناه إلى فصلین حیث جاء الفصل 

مبحثین الأول تحت عنوان ماهیة المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح، والذي قسمناه بدوره إلى 

حیث جاء المبحث الأول تحت عنوان مفهوم الحدث الجانح وتقدیر سن الحداثة بینما المبحث 

الثاني تناولنا فیه عوامل جنوح الأحداث.

الحدث الجانح لمساءلةا فیما یخص الفصل الثاني فقد خصصناه في المراحل العمریة أمّ 

  .هارتكبالتي یالجرائم عن 

ل مراحل قیام المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح، أما في حیث تناولنا في المبحث الأو 

المبحث الثاني فقد تناولنا فیه الجرائم التي یرتكبها الحدث الجانح.
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في نواحي عدیدة من واستخدمتتعددت المفاهیم التي عبرت عنها كلمة المسؤولیة، 

عنه الامتناعأو  به،القیامشخص بما تعهدالتزامحیاة الإنسان، فالمسؤولیة بمفهومها العام هي 

فیلزم عندها بتحمل نتائج هذا النكوث، وقد حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة عن نكوثه،

ها تحمل الإنسان عرف فقهاء التشریع الجنائي الإسلامي المعاصر المسؤولیة الجزائیة على أنّ 

زائیة ، وتتحقق المسؤولیة الجلنتائج الأفعال التي یأتیها مختارا وهو مدركا لمعانیها ونتائجها

للحدث الجانح بعد تحقق عدم مشروعیة الفعل فحین یشترط لتوافر المسؤولیة البحث عما إذا 

الإنسان الذي أي أنّ كان الفاعل یمكن أن یكون مسؤولا جنائیا عن فعله المخالف للقانون، 

ه، كان مسؤولا جزائیا، ولاما نهى عنه الشرع وهو مدركا لما فعله وغیر مكرّ فعلا مجرّ ارتكب

المدرك الشخص غیر  ا، أمّ ویقصد به العاقل البالغ على الشخص المكلف المختارمسؤولیة إلاّ 

لفعله لسبب صغر سنه وانعدام إرادته فلا مسؤولیة علیه أو یكون مسؤولا مسؤولیة مخففة.

ا مّ أكذا تقدیر سن الحداثة في المبحث الأول، و ومن هذا المقام سنتناول مفهوم الحدث 

.لعوامل المؤدیة للجنوحل للمبحث الثاني سوف نتعرضبالنسبة 
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الأولالمبحث 

الحداثةتقدیر سن مفهوم الحدث الجانح و 

لو ارتكبه ویرتكب فعلاسنة، 18ه الشخص الذي تحت سن یعرف الحدث الجانح بأنّ 

عتبر جریمة، والأحداث الجانحون هم الذین یرتكبون في سن صغیرة أفعالا كان شخص بالغ ا

، لهذا یحتل جنوح وهم مؤهلونبهالة العقاب والقانون لو قاموان تضعهم تحت طائأیمكن 

شكالها ومدى أالأحداث مكانة هامة في مجال دراسة الناشئة وهي ظاهرة عالمیة ولو تفاوتت 

في حین تختلف التشریعات القانونیة في تعریفها لمرحلة الطفولة أو الحداثة لإختلافها ،انتشارها

في تحدید سن التمییز وسن بلوغ الرشد وهذا یعود إلى عوامل طبیعیة وإجتماعیة وثقافیة خاصة 

.)3(بكل مجتمع

وذلك بالفصل  هومن هنا فالبحث في مفهوم الحدث الجانح یقودنا إلى التطرق إلى تعریف

ما بین الحدث باعتباره مصطلح مخالف لمصطلح الجانح لذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم 

الحدث الجانح (المطلب الأول)، ثم التطرق إلى تقدیر سن الحداثة (المطلب الثاني).

الأولالمطلب 

مفهوم الحدث الجانح

لبعض الأخر استعمل او وبعض التشریعات كلمة الانحراف قد استعمل الباحثین العرب 

یعاقب علیها القانون بالحدث و  ،لحدث المتورط في أفعال إجرامیةالذي یعني باكلمة الجانح و 

.)4(الحدث الجانحألا وهي ستقر علیه دولیا المالتسمیة الاصوب و المنحرف بدلا من استعمال

 كذاالتعریف بالحدث في القانون والشریعة الإسلامیة بهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى

الإسلامیة الشریعة و  التعریف بالجنوح في القانون، ثمول)الاجتماع (الفرع الأو علم النفس في 

).النفس والاجتماع (الفرع الثاني وفي علم

، مكتبة 1الجانحین، ططفال الهمشري محمدعلي القطبي، وفاء محمد عبد الجواد، علي إسماعیل محمد، مشكلة الأ)3(

.79، ص. 2000العیبكان، السعودیة، 

الصاحي محمد محمد سعید، محاكمة الأحداث الجانحین وفقا لأحكام قانون الأحداث الاتحادي في دولة الإمارات )4(

.62، ص. 2004، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الإمارات العربیة المتحدة، 1دراسة مقارنة، طالعربیة المتحدة، 
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لولفرع الأ ا

مفهوم الحدث

الاجتماعلقانون وعلماء النفس و الأبحاث الفقهیة بمشاركة من رجال اتعددت الدراسات و 

ویبرز ذلك من ،)5(یف للحدثرهم من المهتمین بشؤون الأحداث ورعایتهم في إعطاء تعار غیو 

:خلال ما یلي

للحدثالقانونتعریف: لاأو 

في التشریعات الوطنیة  )لاأو (سوف نقوم بتعریف الحدث  يالقانونمن خلال التعریف

.الدولیةمواثیقفي ال )ثانیاثم (

لحدثالتشریعات الوطنیة لعریف ت.1

الحدث هو ذلك الصغیر منذلكن یمكن القول أنّ ،لم یرد تعریف قانوني واضح للحدث

.)6(ن بلوغه سن الرشد المحدد قانونیاأنثى إلي حی أوولادته سواء كان ذكرا 

لذا فالحدث بصفة عامة یقصد به ذلك الشخص الذي لم یبلغ بعد سن الرشد الجزائي 

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة "و  ق.إ.ج.ج:من 442طبقا لنص المادة 

∶من ق.م.ج  40 ادةلنص المسن التاسعة عشرة بالنسبة لسن الرشد المدني طبقا أو ،)7(عشرة

كامل الأهلیة لمباشرة علیه یكونولم یحجز ،متمتعا بقواه العقلیةكل شخص بلغ سن الرشد "

.)8("سنة كاملة19الرشدوسن حقوقه المدنیة 

اسمهان، التوقیف للنظر مذكرة مقدمة للنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم بن حركات)5(

.03، ص. 2014السیاسیة، جامعة لحاج لخضر باتنة، 

قوق والعلوم ، معهد الحمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرسلیم سامیة، "مسؤولیة الأحداث في القانون الجزائري، )6(

.08، ص. 2007الإداریة، جامعة قسنطینة، 

155-66الأمر رقم یعدل ویتمم، 2015یولیو23الموافق ل 1436شوّال عام 07مؤرخ في  02- 15رقمالأمر )7(

ج، ج.ر.ج.، اءات الجزائیة، المتضمن قانون الإجر 1966یونیو 08الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 

.2015یونیو سنة 23، الصادر 40عدد

عدل المتضمن القانون المدني الم،1975یونیو 26الموافق لـ 1395صفر عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم )8(

.1975، بتاریخ 78عدد ، ج.جوالمتمم ج.ر.
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بس والكثیر من لة حیث یثیر ذلك العدید من اللعله من الأهمیة أن نحدد فترة الحداث

فمنهم من ،ثةغلب الدول في تشریعاتها تحدد السن الأدنى للحداأ مع ذلك نجد أنّ و  الجدل

بینما توجد ،منهم من حددها بثمانیة سنوات كالقانون الانجلیزيو  ،حددها بسبعة سنوات

تجه إلى عدم إي ذكذلك مشرعنا الجزائري الرى لم تحدد السن الأدنى كفرنسا و تشریعات أخ

متماشیا مع توصیات ثر التشریع الفرنسي و أیا في ذلك دني لمرحلة الحداثة مقتفأتحدید سن 

التي دعت إلى عدم تحدید سن أدنى للحداثة حتى ،1953ة بالقاهرة سنة الحلقة الدراسیة المنعقد

محكمة  عطلضحتى تو  ،الإجراءات الإصلاحیة والوقائیة بالنسبة لجمیع الإحداثیمكن اتخاذ

لكن بمجیئ .)9(الأحداث بسلطة البث في أمر الحدث بصرف النظر عن الحد الأدنى لسنه

تحدید تمَّ العقوبات الجزائري الذي تضمن عدة تعدیلات والمتمم لقانونالمعدل 01-14القانون 

السن الادنى لمرحلة الحداثة بعشرة سنوات.

بیان و  زییمیتمحور حول بیان القدرة على التالقانوني للحدثلتعریفل االمعیار وفقو 

الحداثة إلى طورالذي یخرج بموجبها الشخص الصغیر من مفهومالرشد و  أومرحلة البلوغ 

خبرته على اكتمال قدراته العقلیة و  ةنقریسن الرشدلبلوغ الحدث یعتبر الشخص البالغ الراشد. و 

ن لأعلیه تدار معه وجودا وعدما ، و یته في تحمل المسؤولیة الجنائیةلفي الحیاة فتكتمل أه

.)10(الادراك هنا هو معیار هذه المسؤولیة

∶تعریف الحدث في التشریعات الدولیة .2

∶أكثر من نصوص دولیة خاصة وعامة منهاورد تعریف الحدث في 

∶ن حقوق الطفل أتعریف الحدث في اتفاقیة الأمم المتحدة بش.1.2

المعروفة و  ،1989-11-20وق الطفل الصادرة في تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لحق

ة التعریف بالطفل بصورة واضحةألتصدت مباشرة لمسلى التي و هي الأو ، باتفاقیة نیویورك

.35قواسمیة محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص. )9(

.56محمد محمد سعید الصاحي، مرجع سابق ، ص)10(
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ز الثامنة و اكل إنسان لم یتج":الطفل هونّ ألى منها على و بهذا نصت المادة الأ،صریحةو 

.)11("عشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه

به خذ أ 1989 ،ن حقوق الطفل لعامأفالمفهوم الذي أقرته اتفاقیة الأمم المتحدة بش

العابرة للحدود الوطنیةالمنظمةل الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة بروتوكو ال

  د).\3(المادة الأطفالوبصفة خاصة النساء و ،الأشخاصبالاتجارالمتعلق بمنع ومكافحة 

 أغلبالسائد في وهو أیضا التعریفالأوربیة أخذت به العدید من التشریعات قد و 

.)12(العراقياللیبي و ،السوري،تها القانون الجزائريقدممفي و قوانین الدول العربیة 

تعریف الحدث وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الاحداث (مبادئ .2.2

:الریاض)

المعروفة بمبادئ الریاض التوجیهیة "الجنوح"لأمم المتحدة لمنع لالمبادئ الأساسیة 

،التدریب في الریاضلمركز العربي للدراسات الأمنیة و أعدت في اجتماع لخبراء دولیین عقده ا

فاعتمدتها ،معاملة المجرمینم المتحدة الثامن لمنع الجریمة و صى باعتمادها مؤتمر الأمأو و 

عامة استراتیجیاتحیث من خلالها وضعت ، 1990\12\14في  لأمم المتحدةل الجمعیة العامة

منع الجنوح كما جاءت هذه المبادئ على فكرة مؤداها إنّ ،حداثتكفل الحد من ظاهرة جنوح الأ

وضع هذه المبادئ لم تتطرق إلىغیر أنّ ،هو جزء من منع الجریمة في المجتمع بوجه عام

.)13(لحدثلتعریف 

∶1966الحدث وفقاً للعهدین الدولیین لسنة .3.2

الثقافیة الذي اعتمدته الجمعیة العامة لعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و إن ا

الطفل إلى الحمایة أواهتما بالطفل والطفولة وبوجه خاص حاجة الحدث ،للأمم المتحدة

، 1989-11-20المؤرخ في  25_44رقم بقرارها إتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إعتمدتها الجمعیة العامة )11(

.1993صادقة علیها الجزائر في سنة 

  .02- 01 ص. ،2001دار النشر العربیة، مصر،، 1للأطفال، ط،  الحمایة الجنائیة شریف سید كمال)12(

.wwwمبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض)، متوفر على موقع:)13( emn.edu.

.22:58، على الساعة 2016-03-24تم الإطلاع علیه یوم 
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بین الطوائف البشریة التي مجرد له یضع حدودا فاصلة بینه و دون البحث عن تعریف،الرعایةو 

.)14(یصدق علیها هذا الوصفلا 

لحدثالشریعة الإسلامیة وعلم النفس لتعریف:ثانیا

تعریف الحدث في الشریعة الإسلامیة ثم في علم النفس. إلىلا أو ستطرف 

تعریف الحدث في الشریعة الإسلامیة:.1

الاختیار الذي یفتقر إلى ملكتي الإدراك و الحدث في الشریعة الإسلامیة هو الفرد

تمال نموه تجنب الضار لعدم اكواختیار النافع و ، عقله عن إدراك حقائق الأشیاءلقصور 

.)15(الذهنیة في سن مبكرةوضعف قدرته الدینیة و 

: ىالحدث هو كل شخص لم یبلغ الحلم لقوله تعالالأصل في الشریعة الإسلامیة أنّ و 

،)16(َّنجميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ 

مرحلة البلوغ لكونه هو حد فاصل بین مرحلتي الطفولة و ذلك فقد جعل االله الاحتلام  ىعل ابناءو 

ذلك لظهور علامات البلوغ و  ،فل لمرحلة الرجولة وبلوغ الحلمكمال العقل ووصول الط ىدلیل عل

الفقهاء في تحدید هذه المرحلة الفاصلة بین قد اختلف العلماء و و  ،الأنثى أوسواء عند الذكر 

أما ،بلوغ سن الخامسة عشرةببعض الحنفیین إلي تحدیده والبلوغ حیث ذهب الشافعیة و  الطفولة

ما لم تظهر ،ن الشخص یظل حدثا منذ میلاده إلي غایة سن الثامنة عشرةأالملكیة فیرون ب

.)17(علیه علامات البلوغ

لكن و  ،ع عدیدة من الآیات الكریمةیمواضفي  الكریمكما ورد ذكر الحدث في القرآن

"ولدا"أخرىو  "صبیا"أو  "غلام"تارة و "الطفل"فتارة یرد بكلمة:"الحدث"بمفردات مختلفة عن كلمة

على  2016- 03-24تم الإطلاع علیه یوم www.emn.edu، متوفر على موقع1966العهدین الدولیین لسنة )14(

.22∶58الساعة 

في مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بلعید إلهام، التنشئة الاجتماعیة وتأثیرها في سلوك المنحرفین الأحداث،)15(

.69، ص. 2010علم الاجتماع القانوني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.59سورة النور الآیة )16(

.69بلعید إلهام، مرجع سابق، ص.)17(
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ليلىلمكيكىكمكلكا ُّ  :ىقال تعال، "ابنا" أو

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممما

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح

.)19(َّفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخ)18(ضح

فجغمغجعمعجظمطحُّ ى:قال الإمام القرطبي في تفسیر قوله تعال

في مصحف و  "عج"ذلك نعته ب: ىالدلیل عل واسم جنس بمعني الجمع :َّفح

معناه یطلعوا "غج"و، الحلم قطفل ما لم یراهیقال:و  ،على الجمع"الأطفال" أو حفصة

.)20(ن یطیقوا النساءیبلغوا أل لم یوق ،هم للجماع لصغرهماتعور أي لم یكشفوا عن بالوطء

الاجتماع:تعریف الحدث في علم النفس و .2

یتم حتىاء النفس هو الصغیر منذ ولادته علمالحدث في نظر علماء الاجتماع و 

ن الحدث هو شخص غیر أذلك ى معنو  ،النضج الاجتماعي والنفسي وتكتمل له عناصر الرشد

ر عن الشخص تام النضج یختلف بالضرورة في إدراكه للأمو  إذ نفسیا أوناضج اجتماعیا 

ة إنما یأخذ بواقعو  ،یحدد سنا معینة لمرحلة الحداثةن هذه التعریف لا أنفسیا ویلاحظ اجتماعیا و 

حیث تمتاز النفسي كنهایة لهااكتمال النضج الاجتماعي و  ةالمیلاد كبدایة لهذه المرحلة وبواقع

تأثیرا كبیرا في حیاة الإنسان وتحدد الإطار جسمیة واجتماعیة تؤثرمیزات نفسیة و به المرحلة هذ

.)21(أنماط السلوك المستقبليالعام والملامح الرئیسیة للشخصیة و 

∶مراحل حیاة الحدث كما یليالاجتماع علماء النفس و یقسم

qoran/www.almaany.com//24/31/52، المصدر ى الإربة: الطفل الذي لا شهوة لهغیر أول)18(

.31سورة النور الآیة )19(

الأنصاري القرطبي أبو عبد االله محمد ابن أحمد، (الجامع لأحكام القران)، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، )20(

.236\11م، 1985ه ، 1405

.49قواسمیة محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص. )21(
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  الذات: ىمرحلة التركیز عل1.2

هذه المرحلة تبدأ و  ،التصاقه بنفسهفل بأمه من خلال وسمیت أیضا بمرحلة التصاق الط

د مداركه إلى غیر ذلك من العالم تلا تملا یعرف الحدث فیها إلا نفسه و بواقعة المیلاد حیث

أنّ لى و تشعر الطفل في مرحلة عمره الأهي الوحیدة التي لكن الأم تبقى،الخارجي المحیط به

في نفس ه الطفل بنفسه في هذه المرحلة التصاقا بأمفالتصاق ىبعبارة أخر و  .ونفسه سواءهي 

اعتمادا تاما وكلیا علیهایعتمد فهو غریزیة،،ونفسیةمن رابطة عضویةها الوقت لما یربطه ب

التي تشبع فقط ها ل من یتعرف علیه الطفل لأنّ أو هي و  ،مو بصورة طبیعیةالغذاء والنّ في البقاء و 

.)22(حاجاته المختلفة

∶التركیز على الغیرمرحلة 2.2

امتصاص نوع المعاملة التي فیها یبدأ فيو  ،لك مرحلة التكوین الذاتي للحدثتسمى كذ

أي أن ینفعل ،الذي یتوقعونه منهیسلك مع الاخرین السلوكو  ،لقاها من المحیطین بهیت

السرور إذا داعبهالسعادة و علیه علامات  وفتبد،لتصرفاتهم معه بالصورة المألوفة لذلك

،الخوف إذا عومل بصورة لا ترضیه أو ستیاءلإبالعكس تظهر علیه علامات او  ،لاطفه أحد أو

تبدأ عواطف الطفل تتحرك نحو أمه أینأمه لى نشوء علاقة نفسیة بین الطفل و یؤدي ذلك إو 

كي یبحزن عندما تغیب عنه و فیفرح عندما یراها وی،باعتبارها مصدر إشباع حاجاته الأساسیة

)23(د.عندما لا تستجیب له كما تعوّ 

باعتباره القائم على توفیر ،تتعاصر هذه المرحلة مع بدء إحساس الطفل بالأب أیضا

مور بالسلطة الضابطة معا وهي أوباعتباره مصدرا للشعور بالأمان و ،مقومات الحیاة للصغیر

عضویة هذه المرحلة سرة في وهكذا تكون علاقة الصغیر بالأ، یحتاجها الصغیر بالضرورة

.الحدث مع الآخرینقیمهایي أساس كل علاقة اجتماعیة هذه الأخیرة هو  ونفسیة،

، منشأة المعارف، مصر، 1طه أبو الخیر ومنیر العصرة، إنحراف الأحداث في التشریع العربي والقارن، ط)22(

.80، ص. 1961

.300، ص. 1979، مطبعة النقیض، العراق، 1سعدي بسیسو، مبادئ علم النفس الجنائي، ج)23(
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الفرع الثاني

مفهوم الجنوح

المضاد للسلوك  يءانحراف الحدث یتمثل بوجه عام في مظاهر السلوك السّ إنّ 

لهذا الانحراف تبدو في ارتكاب الحدث فعلا یعد جریمة والصورة الجادة،ويالاجتماعي السّ 

.)24(یصطلح على تسمیته بالجنوح، یعتبر انحرافا جنائیامما،علیهامعاقبا

إلى نطاق جنوح (ثانیا)ثم،إلى معنى الجنوح بصفة عامة )لاأو (لذا سنتطرق 

.الأحداث

ف الجنوحتعری: لاأو 

التعریف الذي اتخذه مؤتمر البیت الأبیض ،لى لجنوح الأحداثو من التعاریف الأ

سلوكه قد ن أنّ ر الحدث غیر المتكیف حدثا جانحا حتى یتبیّ الذي لا یعتبِ ،1930المنعقد في 

.)25(أصبح سیئا إلى درجة یمكن معها وضعه تحت طائلة القانون

CYRILالإنجلیزي (ف العالم یعرِّ و  BURT(یحدث الجنوح "∶وح الأحداث بما یليجن

موضع أو یجب أن یصبحیصبح هنّ ألدرجة جتماعیة خطیرةلالأللطفل عندما تظهر میوله 

.)26(اتجاه رسمي ینشأ له

عام  صدرحیث ف علمي عن جنوح الاحداث ل مؤلّ أو "الجانح الفرد" یعد حیث أنّ 

William(العالم الأمریكيمن قبل1916 Healy()27(.

البحوث الاجتماعیة مجلةنشأت إبراهیم، جنوح الاحداث عوامله والرعایة والوقایة والعلاجیة في مواجهته،  أكرم)22(

.39، ص. 1عدد  ،والجناحیة

عویس سید ، الأسرة المتصدعة وصلتها بجنوح الأحداث، أعمال الحلقة الأولى لمكافحة الجریمة، منشورات المركز )25(

.162.، ص1961الاجتماعیة والجنائیة، مصر، القومي للبحوث 
.146مرجع سابق، ص. ، خیر ومنیر العصرةلا بوأطھ )26(

(27) William Healy, Racine-d’une nation de la délinquance juvénile, Bruxelles, 1959, p.65.
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ویحاولون التوصل من خلال ،لحدث الجانح كفرد قائم بذاتهیركز علماء النفس على ا

النفسیة التي دفعت إلى اكتشاف الأسباب ینها وطبیعة القوى الفاعلة فیها، تكو دراسة شخصیته و 

.به إلى الجنوح

الرغبات ن تتغلب عنده الدوافع الغریزیة و م"∶هیعرفه أنصار مدرسة التحلیل النفسي بأنّ و 

.عیة الصحیحةعلى التقالید الاجتما

ن كل حدث في بدایة أمره یكون كائنا حیا لا أفیرى ب"جیست ایكهورنأو "أما العالم 

ظر عن العالم المحیط بصرف الن،یطلب إشباع حاجاته الغریزیة إشباعا بدائیا مباشرا،اجتماعیا

ولا تتم ،والمجتمعهذه الحالة الى حالة یتسق فیهامننقل الحدث في مهمة التربیة تكون و  ،به

الشهواني عند الحدث في مجراه الطبیعي، أي تحولت  إذا سار النمو إلاّ تنجح هذه التربیة و 

فان الحدث یظل كائنا غیر ،أما إذا اضطرب تنظیم هذه المیولمیوله الفطریة هذه تحولا سویا.

دون أن یتكیف بالفعل مع مطالب،اجتماعي ویلوح سلوكه وكأنه قد أصبح سلوكا اجتماعیا

.كبتهاغباته الغریزیة بل قمعها و ه لم یتخلص تماما من كل ر نّ أومعنى هذا ،المجتمع

جنوح الأحداثنطاق:ثانیا

كان ذلك نتیجة سع من مجرد ارتكاب جریمة و أو خذ مفهوم جنوح الأحداث معنى ألقد 

ل،الأطفانسانیة التي تفرض على نبذ العقوبات غیر الإمناداة بإطلاق الحریات الشخصیة و لل

المساعدة بحقهم.وبضرورة تطبیق تدابیر الحمایة و 

والمعرضین ،المشردینالأحداث الجانحین، یز بین یموهكذا ذهبت كثیرا من القوانین الى عدم التّ 

الطفل "∶أنّهلطفل في خطر على لعطاء تعریف وقد ذهب المشرع الجزائري الى إ،لخطر معنوي

تكون ظروفه  أو ،له ةو عرضأأمنه في خطر  أوتربیته  أوأخلاقه  أوصحته تكون الذي

المادة ،"المضر بمستقبله ... أونهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أسلوكه من ش أوالمعیشیة 

.)28(المتعلق بحمایة الطفل، 12-15من القانون رقم 02

، یتعلق بحمایة الطفل ج.ر.ج.ج، 2015یولیو 15الموافق لـ 1436مؤرخ في رمضان عام 12-15قانون رقم )28(

.2015یولیو19، بتاریخ 39عدد 
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دون سواه تقریبا في المیدان التشریعي ،جنوح الأحداثلقد ساد هذا المفهوم الواسع و 

سط لمكافحة الجریمة و ففي حلقة دراسات الشرق الأ،حتى الخمسینات من هذا القرن، والعلمي

اعتبر جنوح الأحداث مشكلة خطیرة لا یمكن حلها بوسیلة ،1951ي القاهرة سنة فالمنعقدة 

مفهوم وعلى هذا ینبغي توسیع ،تربویة مناسبةحل فقط بمجموعة إجراءات وقائیة و بل ت،قمعیة

الأحداث للخطر.حالات تعرضلیشمل كل ، الأحداثجنوح

بالتالي تركز بالتشرد و بالجنوح و ما یعرفهناك فارق بین ما یعرفكون یبحیث لا 

.)29(نفس الدرجةالاهتمام و العنایة على الحالتین بنفس 

،الدوليو  أصبحت أكثر قوة على المستوى الوطني،معارضة هذا المفهوم الواسعنّ أ إلاّ 

وإذا كان المؤتمر الثاني للأمم إذ أنّه لا یجوز توسیع نطاق مشكلة الجنوح بغیر مقتضى، 

لا یرى وضع ،1960علاج الجانحین المنعقد في لندن سنة أن مكافحة الجریمة و المتحدة بش

فإنهتعریف نموذجي لما یمكن أن یعتبر انحرافا من جانب الأحداث في كل دولة من الدول 

∶یوصي بما یلي

 قدر الإمكان على مخالفة القانون الجنائي.ب"جنوح الأحداث"قصر معنى عبارة

 الأحداث ال الیسیرة التي تقع من كان ذلك بقصد الوقایة ألا تعتبر جرائم الأفع ولینبغي و

نها محاكمة البالغین أشلا یكون منو ، نبؤ عن اعوجاج في سلوكهمتُ  أوتكون مخالفة للنظام و 

.)30(عنها

قصره على الأحداث الذین یرتكبون جرائم منصوص نّ تضییق مفهوم جنوح الأحداث و إ

∶علیها في قانون العقوبات یحقق الأغراض التالیة 

إلا إذا كان هناك  هالا یمكن قیاس،اجتماعیةحجم خطورة مشكلة الأحداث كمشكلة إنّ 

وصول إلى معرفة أسباب بهذا یمكن الو  ،ع محدد لمعنى الجنوحذو طاب،تعریف واضح

طریقة مكافحته.الانحراف و 

حنانة محمد نیازي، ملائمة إنشاء شرطة الأحداث من الوجهة الشرطیة، منشورات المركز القومي للبحوث )27(

.51، ص. 1963الاجتماعیة والجنائیة، مصر، 

.53، ص. نفسهحنانة محمد نیازي، مرجع )30(
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ا لا نضیفه إلى جرائم ن نضیف إلى مفهوم جنوح الأحداث مألیس هناك ما یبرر 

.مختلفین باختلاف مرتكبیهافهومین إلا فنحن نجعل للجریمة مو  ،البالغین

فصح عن قواعد عامة لا یخل ینما إالقانون الذي یحدد الجرائم نّ أعتراف بلإیجب ا

تلف عن معاملة المجرمین البالغین.تها كون الأحداث الجانحین في حاجة إلى معاملة تخیبعموم

المطلب الثاني

تقدیر سن الحداثة

بالغة من حیث تطبیق الأحكام المتعلقة الجریمة أهمیةلتقدیر سن الحداثة لمرتكب

كذلك تدابیر الحمایة مریة المختلفة من حیث العقوبات و بالمسؤولیة الجزائیة الخاصة بالمراحل الع

لمصداقیة في اأخرى فهي إضفاء لصفة الشفافیة و ا من جهةأمّ ،التربیة المقرر له من جهة أو

إلى كیفیة (ثانیا)إلى تحدید سن الحداثة ثم )لاأو (لهذا وجب علینا التطرق تطبیق هذه الأحكام و 

  ه.تحدید

لوالفرع الأ 

وقت تحدید سن الحداثة

الذین یبلغون الحد الأقصى لسن الحداثة في الفترة ما بین ن الأحداثأیثور التساؤل بش

فقد تستغرق إجراءات المحاكمة فترة من الوقت یكون الحدث ،ارتكاب الجریمة ووقت المحاكمة

ف كما قد یتأخر كش،بلغ مرحلة المسؤولیة الجزائیةللحداثة و  ةز خلالها السن الممیز و اقد تج

ز مرحلة الحداثة إلى و افهل یخضع هذا الفرد الذي تج.جریمة الحدث حتى یبلغ سن الرشد

ه یتحمل المسؤولیة أنّ أم  ،المسؤولیة الجزائیةسنوهو الذي بلغ،الإجراءات الخاصة بالأحداث

ؤلات انقسم الفقه للإجابة على هذه التساو  ،)31(رمه عندما كان حدثاجاقترف ذي هو الكاملة و 

∶إلى اتجاهین 

العقوبات المقرر لهم، مذكرة التخرج لنیل إجازة دى، انحراف الأحداث والتدابیر و ، مناري نور الهفایزة میلود حسن)31(

.09، ص2007المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 



الجانح  للحدث  الجزائية  المسؤولية  ماهية                            الأول  الفصل

23

 وقت رفع الدعوى :لاأو 

خذ بمعیار تقدیر سن المتهم وقت رفع الدعوى علیه لا أوالذي  ،یرى رأي من الفقه

كمة من حبمعیار وقت رفع الدعوى یتفق مع الإذ الذي یأخذبمعیار وقت ارتكاب الجریمة،

إذ متى كان ، دراسة أحوالهم للإصلاح من شأنهمو  حداثلأهي رعایة او  حداثلأا إنشاء محكمة

ه لم یبلغها نّ أاملته على أساس ز سن الحداثة فلا غایة تتحقق بمعو اجتمامها قد أالمتهم الماثل 

علیها ن طرحت ألا یهم أن تزید سن المتهم بعد ذلك أثناء المحاكمة مادامت المحكمة وقت و 

.)32(الدعوى كانت مختصة في نظرها

وقت ارتكاب الجریمة∶ثانیا 

د به في تقدیر تذي یعاجتماع الفقهاء على المعیار الفیهالذي یتفق،الرأي الأخرإنّ 

أي وقت  أوصدور الحكم  أوارتكاب الجریمة ولیس وقت رفع الدعوى هو وقتسن الحدث 

∶مثل هذا الرأي هوبلعلة في الأخذ اأخر و 

ه من غیر العدل أن یحمل فاعل الجریمة ما یترتب من نتائج في غیر مصلحته علىنّ أ

هو حدث ناقص نسان الذي ارتكب فعلا إجرامیا و ما ذنب الإتباطأ في سیر إجراءات العدالة و 

العدل ینبغي و  ،الكشف عن فعله إلا بعد بلوغه سن الرشدالقضائیةالأهلیة إذا لم تستطع السلطة

صدور الحكم علیه. أولیس وقت رفع الدعوى ارتكابه الجریمة و اعل نتائج عمله وقت تحمیل الف

بناء ذي كان نافذا وقت ارتكاب الفعل و ن المبدأ القانوني یوجب إعمال النص الجزائي الإ

إحدهما المركز القانوني للحدث والأخر للبالغ.إن القانون ینظم مركزین قانونیینفعلى ذلك 

ن إوقت ارتكاب الجریمة ف دن مركزه القانوني یتحدإما فعلا إجرامیا ففإذا ارتكب شخص 

انونیة للحدث بالنسبة لهذا الفعل.یبقى في المراكز القفإنهكان حدثا وقت ذلك 

ة (تحدید وقت سن وقد اتبع المشرع الجزائري ما اتجه إلیه الفقه بخصوص هذه المسأل

.)33(إ.ج.جمن ق.443المادة هذا ما كرسته و  ،)وقت ارتكاب الجریمةالحدث و 

.74-73مرجع سابق، ص. محمد  محمد سعید الصاحي،)32(

"تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب ∶التي تنص علىق.إ.ج.ج443المادة )33(

.الجریمة"
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الفرع الثاني

تحدید سن الحداثةكیفیة 

،سن الحدثلقد حددت التشریعات المقارنة بنصها صراحة على القواعد المتعلقة بإثبات 

من قانون الطفل رقم95الحالة في المادة  هذه من بینها التشریع المصري الذي نص علىو 

200التي حدد مقصودها في المادة بوثیقة رسمیة و ذي یقدر سن الطفل ال، 1996سنة ،12

بطاقته  أو جواز سفره أوبطاقته الشخصیة  أو ،ها شهادة میلاد الطفلمن نفس القانون بأنّ 

.)34(طفلبها تاریخ میلاد الثابتالعائلیة، 

إذ یتم إثبات سن الطفل ،یكون تقدیر السن في التشریع الجزائري طبقا للتقویم المیلادي

للمواطنین المولودین بالوثیقة الرسمیة المعدة لذلك أي شهادة المیلاد الصادرة عن البلدیة بالنسبة

باعتبارها أقوى ،من القنصلیات بالنسبة للمواطنین المولودین خارج التراب الوطنيبالجزائر و 

.)35(دلیل لإثبات سن الحدث

ة ما أدرج بالسجلات تبین عدم صح أو –الطفلمیلادشهادة–جد هذا الدلیل یو إذ لم و 

وهذا ما ، ي طریقة حسب الإجراءات التي ینص علیها قانون الحالة المدنیةأبیجوز الإثبات

فإنهعدم وجودها  أولم یتم الحصول على هذه الوثائق وإذا، من قانون المدني26كرسته المادة 

.)36(فیعین طبیب لتحدید سن الحدثستعانة بأهل الخبرةلإیمكن لقاضي الأحداث ا

وقت ارتكاب الجریمة سنا الطفل قد بلغإذا أصدرت المحكمة حكمها على أساس أنّ و 

في ذلك الوقت  ثم ظهرت وثیقة رسمیة تثبت أن سن الطفل كان،صار هذا الحكم باتامعینا و 

القضاء طرح الدعوى من جدید علىالحكم فلا یجوز  هما أثبتع –كبرأ أوصغر أ– امختلف

ظر فیما كان قد خلص إلیه.ادة النّ مطالبته بإعو 

عطیة حمدي رجب، المسؤولیة الجنائیة للطفل في تشریعات الدول العربیة الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة)34(

.54، صمصر، (د.س.ن)

المؤتمر الخامس للجمعیة بوسقیعة أحسن، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، تقریر الجزائر، )35(

.395، ص1992، دار النهضة العربیة، مصر، المصریة للقانون الجنائي

.11فایزة میلود حسن ، مناري نور الهدى،  مرجع سابق، ص.)36(
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الشيءقوة  على زئالقانون إعادة النظر في حكم حاالحالات الوحیدة التي یجیز فیهاو 

هذه الحالة لا و  ر،صعلى سبیل الح ق.إ.ج.جمن 531ردتها المادة أو هي التي ه، فیالمقضي

تنطبق على ما جاء في هذه المادة.

الثانيالمبحث 

عوامل جنوح الأحداث

المفكرین في كل عصر أ الخلیفة قد دفع العلماء و منذ بد،وجود الجریمة في المجتمعإنّ 

قد اقتنع القدماء و  ،محاولاتهم تحدید الأسباب الحقیقة للجناح والجریمة عمومامن العصور إلى 

كب التي تتحكم الكوا إلى أو ،بنسبة الجریمة إلى الأرواح الشریرة التي تقمصت شخص المجرم

.)37(ضعف تعلقه بالقیم الدینیة أوترسم مستقبله في مصیر الإنسان و 

فالأسباب الحقیقیة للجریمة ،ذلك لأسباب تبقى مجرد معتقدات لا غیرن هذه اإمع ذاك ف

علاجه  أوأسالیب الوقایة منه إلى سبل و قصد الوصولدراسة علمیةتهالم تظهر إلا بعد دراس

یمكن الوصول إلى الدواء مالم یتم تشخیص الداء.لأنّه لا

حیث هذه الأسباب تكمن في عوامل قد تكون متعلقة بشخص الحدث ذاته، كما یمكن 

إنما تحیط به لا سوى ذلك.، و أن تكون عوامل خارجیة غیر متعلقة بهذا الشخص

طرق إلى التثم ، ل)و لا العوامل الذاتیة (المطلب الأأو في هذا المبحث سنتناوللذا 

العوامل الاجتماعیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

العوامل الفردیة

العوامل الفردیة متعددة، لها طابع داخلي نفسي، تؤثر على الطفل وتدفع به إلى إنّ 

العنف في عالم الانحراف والإجرام، فهي عوامل متعلقة بشخص الحدث المنحرف والتي تؤثر 

لأن له ارتباط وثیق بتكوینه الطبیعي أو غیر مباشرة في سلوكه الإجرامي،بصورة مباشرة

التشریع الجزائي، مذكرة مقدمة لنیل درجة و  مقارنة بین الشریعة الإسلامیةزوانتى بلحسن، جناح الأحداث دراسة)37(

.85، ص. 2004الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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مختلف الأنماط السلوكیة ا الحدث و ذفي فهم طبیعة هونظرا لأهمیتها ورغبةً ،)38(النفسي

، خاصة في میدان علم هامة في العلوم الإنسانیة ةا مكانه، احتلت دراستتفسیرها والتعامل معهاو 

.)39(النفس والأنتروبولوجیا 

دراستها من خلال العوامل البیولوجیةسنحاول التطرق إلى هذه العوامل و ومن هذا المنبر 

).الفرع الثاني(، ثم العوامل النفسیة )الفرع الأول(

الفرع الأول

العوامل البیولوجیة

ح، أن العامل البیولوجي یعد جانأنصار النظریة البیولوجیة یرون في تفسیر السلوك الإنّ 

مجموعة الصفات یقصد بالعوامل البیولوجیةتحدید السلوك، و و أساسا في تشكیل الشخصیة 

ر أنصاربالفرد، ویعتبِ  ةتصلمالوراثیة المتعلقة بشكل الأعضاء ووظائفها، فهي عوامل الخلقیة و 

،ها یؤدي إلى تكوین عضوي معیبوهشته الأعضاء أو ذأي خلل في بعض هأنّ ا الاتجاهذه

.)40(الجانحله أثره على تكوین شخصیة 

البیولوجي (أولا)، ثم موقف المشرع الاختلالات في التكوین لذا سنتطرق إلى هذه 

.الجزائري منها (ثانیا)

في التكوین البیولوجياختلالات: أولا

نجد التخلف العقلي الذي هو حالة من عدم تكامل نمو خلایا الاختلالاتمن بین هذه 

الولادة أو في السنوات الأولى من الطفولة بسبب ما، والتخلف ذ و أنسجته منمالمخ أو توقف ن

العقلي لیس مرضا مستقلا أو معینا، بل هو مجموعة أمراض تتصف جمیعها بانخفاض في 

العلوم اجستیر، كلیة حمید فاطمة الزهراء، شخصیة الحدث الجانح دراسة انتروبولوجیا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الم)38(

.26، ص. 2011الاجتماعیة، جامعة تلمسان، الإنسانیة و 

.الإنسانمعناه العلم)logos(معناه الإنسان. و)Anthrapos(یتكون من كلمتین یونانیتین الأنثروبولوجیا)39(

على  2016-04-17تم الإطلاع علیه یوم http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة متوفر على موقع   

.02:05الساعة 

الفیزیولوجي للشخصیة من المنظور السیكولوجي، دار النهضة العربیة و  دویدر عبد الفتاح، الأساس البیولوجي)40(

.40، ص. 1994النشر، لبنان، و  للطباعة
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ن شخصیة لذا فالتكوین العقلي یؤثر في تكویل الذكاء العاممعد إلى كاء الطفل بالنسبةذدرجة 

ة للانحراف المبكر بصخضعفا عقلیا یمكن أن یشكل تربة أنّ الحدث وتحدید تصرفاته و 

كثر من غیره من الأسویاء فهو یتأثر أأثیر علیه بشكل غیر عادي ضعیف العقل عرضة لتّ و 

و من هنا یظهر خطرهم على ،ومن یؤثر علیه من الآخرین لتنفیذ خطتهم،بسهولة بما یحیط به

العقلي لدى الأحداث یعوق عملیة ضبط النفس في التكوینه كما سبق فالنقصلأنّ ،المجتمع

فالدراسات التي قام بها لك یمكن أن یؤدي إلى انحرافهمذلى أفعالهم و بعوتقدیر نتائج المترتبة 

من نزلاء  )٪70( أكثر منأنّ ضعفا عقلیا و یشكون )٪66(ه أن "جوداد" من خلال أبحاث

نجد أیضا اضطرابات و  ،)41(ولایة "ماساشوستس" للفتیان كانوا ضعیفي العقولإصلاحیات في 

الغدد ه ذثبتت وجود العلاقة بین اضطرابات هأالعدید من الدراسات إذ أنّ ،الغدد الصماء

م الغدد الصماء الغدد النخامیة التي تعتبر من أهخاصة اضطرابات والسلوك الجانح للأحداث و 

ا یسمونها بالغدد ذات السیادة. ومن ذل ،حیویتهخطرها تأثیرا على كیان الإنسان ونشاطه و أو 

حدثا كانوا مصابین بإفراز 279لك دراسة أجراها "موترام" على ذالدراسات التي أكدت على 

والمشاكسة، عددا كبیرا منهم یتصفون بالعیناد وجد أنّ مضطرب، حیث نخامي عظمي 

اللصوصیة.دة الطباع والمیل إلى الاعتداء والكذب والتشرد و حو  المشاغبة

ذهب الدكتور "هوشكنز" أستاذ علم الهرمونات في جامعة هارفارد إلى القول بأن زیادة و 

معیشة مبالغ فیها امیة یكون مصحوبا بحیاة متوترة ومشدودة و هرمونات الغدة النخامیة الأم

حالة بتصحبه له الغدد ذتتضاءل إفرازات هه تتناقص و نّ أمیول عدوانیة، في حین جرأة واندفاع و و 

.)42(فتورركود و 

ه العواملذزائري من هجثانیا: موقف المشرع ال

یها رق إلأولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للعوامل البیولوجیة المؤثرة في جنوح الأحداث إذ تط

القصر الذین لم " أنّ 1972المراهقة لسنة الأولى من قانون حمایة الطفولة و في نص المادة 

.47، ص. 1984عوامل الإنحراف،  (د. د. ن)، (د. ب. ن)، ، الأحداث المنحرفون، جعفرمحمدعلي)41(

المجرم، مؤسسة نوفل للطباعة الأولى، لبنان،(د. س. ن)، و  العوجي مصطفى، دروس في العلم الجنائي، الجریمة)42(

  .287ص.
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تربیتهم عرضة للخطر أو یكون وضع و  مأخلاقهالعشرین عاما تكون صحتهم و یكملوا الواحد و 

المساعدة التربویة، یمكن إخضاعهم لتدابیر الحمایة و حیاتهم أو سلوكهم مضر لمستقبلهم،

ضي الأحداث حیث یتولى قا)43("روط المنصوص علیها في المواد الواردة بعدهضمن الش

له من ، و 03-72لمادة الرابعة من الأمر لك طبقا لما نصت علیه اذدراسة شخصیة الحدث، و 

الطبیة یلجأ إلى التحقیق الاجتماعي و الفحوص  كأنوعة من الصلاحیات ملك مجذأجل القیام ب

.ومراقبة السلوك، وكذلك بواسطة فحص التوجیه المهنيوالطب العقلي والنفسي 

أنّ ،قد سجلت اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتها في بیان لهاو 

من شأنه 2015جویلیة 19حمایة الطفل الذي صدر في الجریدة الرسمیة یوم بالقانون المتعلق 

ملائمة التشریع الوطني مع بحمایة الطفل، و لوطنیة المتعلقةالمنظومة القانونیة اعزیزت

الإلتزمات الدولیة للجزائر لاسیما تلك المتصلة بالتصدیق على الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، 

الكاملة ، التنمیةه الاتفاقیةذمن أهم أهداف تنفیذ هلین الاختیاریین الملحقین بها و و كو البروتو 

29، 06ا ما تم ذكره في نص المادتین ذهالعقلیة والبدنیة و فل وقدراته المتناسقة لشخصیة الط

من الواضح أنه لیس من مصالح من الاتفاقیة ، وفي ضوء هذه الأحكام وأخرىالاتفاقیةه ذمن ه

في أنشطة إجرامیة احتمالا متزاید  اتورطمأن یترعرع في ظروف قد یصبح معها فضلىالطفل ال

.)44(أو خطیرا

الفرع الثاني

العوامل النفسیة

یمة إلى دراسة العوامل النفسیة اتجه علم الإجرام الحدیث الذي یقوم على تقصي أسباب الجر 

لنفسیة التي تؤدي لك علم النفس الجنائي، الذي یقوم بالبحث عن العوامل اذنشأ بف ،معرفتهاو 

بتاریخ 15المراهقة، ج. ر.ج.ج عدد حمایة الطفولة و المتضمن 1972-01-10المؤرخ في 03-72الأمر رقم )43(

22-02-1975.

، متوفر على موقع: یان، حقوق الطفل في قضاء الأحداثسامي سف)44(

http://www.Ohchr.org/enghlish/.../CrC/.../ChC.C.G.C.10

13:30. على الساعة 2016-04-20تم الإطلاع علیه یوم 
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الحقیقیة للإجرام، على الدوافع ا العلم إلى إلقاء الضوء ذقد توصل هإلى الانحراف والجریمة، و 

فضل الأول في توجیه علم الإجرام إلى الللمدرسة الوضعیة و  ،التي قد تكون خفیة غیر ملموسةو 

،في الدوافع الحقیقیة للإجرام تدراسة شخصیة المجرم، و بحثبها اهتمت العوامل النفسیة لأنّ 

طفولته  ذمندراسة مراحل تطور الإنسانارس علم النفس المعاصرة لتحلیل و وقد تعرضت مد

إختلالات التكوین النفسي بهذا سنتطرق إلىالجانح .تفسیر السلوك البشري الطبیعي و لة محاوِ 

.(ثانیا)إلى موقف المشرع الجزائري منها(أولا)، ثمللحدث الجانح 

في التكون النفسيأولا: اختلالات

فصح عن تمشكلات نفسیة مختلفة لعلماء النفس یرون أن السلوك المنحرف هو نتیجة 

نفسها في صورة سلوكات غیر اجتماعیة أو سلوكات مضادة للقانون فقد أثبتت بعض الدراسات 

أنه توجد فروقات بین الجانحین والأسویاء في مختلف النواحي الشخصیة وكذلك في الأنماط 

)45(وشعورا بالاضطرابأكثر إغراقا في أحلام الیقظة، فالجانحین أكثر شعورا بالنقص و السلوكیة

لصراعات لمه النفسي الداخلي  سرعان ما یتبین لنا مقدار القلق واافي دراسة ع اتعمقن إذاف

مما یتجلى عموما في العدید من المخاوف النفسیة والاضطرابات ،النفسیة التي یعاني منها

شخصیة الفرد "فروید". ومن جهة أخرى فقد قسم الطبیب النفساني النمساوي )46(السیكوسوماتیة

إلى ثلاثة عناصر هي:

:الذات الدنیا.1

الغریزي من الشخصیة والذي یمثل الروح الشهوانیة التي هدفها تلبیة باصطلاحه بالجزء

دایة حیاته، وذلك بشكل لاشعوري وإشباع الغرائز الفطریة التي أوجدها الخالق في الإنسان منذ ب

(الذات الدنیا) في هذا الجزءنّ إوبالتالي فبالمنطق،لیس له اتصال بالحقیقة أو العقل وحتى و 

آل رفعي العمري صالح بن محمد، العود إلى الانحراف في ضوء العوامل الاجتماعیة، أكادمیة نایف العربیة للعلوم )45(

.42، ص. 2002الأمنیة، السعودیة، 

نتیجة لظغوط و  لجسمالسیكوسوماتیة: مرض یصیب بعض أجهزة الجسم نتیجة إختلال شدید أو مزمن في كمیاء ا)46(

تم )http://www.acofps.com/vb/Showread.php(الأمراض السیكوسوماتیة، أكادمیة علم النفس نفسیة حادة. 

.17:27. على الساعة 2016-04-20الإطلاع علیه یوم 
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الشخصیة لیس له القدرة على التفكیر وهدفه الرئیسي هو ایجاد منفذ لدوافعه الغریزیة قصد 

اعتبارات أخرى.دون أیةإشباعها 

الذات الوسطى:.2

وهو الجزء الواقعي ،فهو الذات الوسطىأما العنصر الثاني في الشخصیة الإنسانیة 

أو الشعوري والذي ینشأ وینمو من الذات الدنیا من خلال احتكاك الطفل بمحیطه الخارجي، 

،تحقیقها كلهایجد نفسه عاجزا عن وتتشعب ولكنیز نفسه عن غیره فتزداد رغبته یحیث یبدأ بتم

الذات  ته وتتكون شخصیته، فنلاحظ أنّ یقوى شعوره بذابذلكفینشأ صراعا بین غرائزه وبیئته

ضغط الشهوة النفسیة (الذات الدنیا) من تحتالوسطى تجاهد دائما في سبیل العدل والحق وتقع 

.من جهة ثانیةالضمیر (الذات العلیا) ةو سوق ،جهة

الذات العلیا:.3

معاییر الفرد الذي یمثلالضمیر)في تشكیل الشخصیة هو الذات العلیا (العنصر الثالث

ب الفرد لنداءه یعاقب تجفهو السلطة العلیا في الإنسان فإذا لم یسثله العلیا،ومُ ومبادئهوقیمه

أهمیة ویعطي فرویدونبذها،وكراهیة الذاتعن طریق قوة داخلیة من خلال الشعور بالذنب 

.)47(كبرى لنمو الضمیر في نضوج الفرد

فعاله المخالفة لسلوك الجماعة مدفوعا لمشاعر ذنب أالحدث یترك ق فإنّ لمن هذا المنط

فسوء تكوین الذات العلیا لدى شخصیة الطفل حسب فروید دائما الضمیر،شدیدة ناتجة عن 

مما یولد لدیه ،مشحونا بنوایا عدوانیة عن غیر وعي باتجاه أبیهأمه و بجانب  يیجعله یبق

انعدام العلاقات نف و لدیه ضمیر عهكذا یتكون الذنب و الخوف من انتقام الأب و مشاعر

.)48(هذا ما فسره بعقدة أودیبالعاطفیة و 

التوزیع،  لبنان، الجامعیة للدراسات والنشر و ؤسسة ، الم3علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، دراسة مقارنة، ط)47(

.51، ص. 1996

یغار علیها من أبیه فیكرهه. و  یتعلق بهاو  عقدة أودیب: هي عقدة نفسیة تطلق على الذكر الذي یحب والدته)48(

.23:30على الساعة 032016-03الاطلاع علیه یوم تم http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرّة : 
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قته دور كبیر في جنوح الأحداث حیث تنشأ من تضخم طاالغریزیة أنّ للاختلالاتكما 

الجرائم وهیاج صاحبها، واندفاعه إلى ارتكاب جرام العنف و الانفعالیة مما یؤدي إلى سرعة 

الإنحرافي الذي تصاب به الغریزة الجنسیة لدى الحدث، كما یمكن الجنسیة نتیجة الاختلال 

، كعاطفة حب الشر أو الرذیلة أو العدوانیة منحرفة ردیئةأیضا أن تنشأ  لدى الحدث عاطفة

بوسائل فیسعى للحصول علیهقد تسیطر علیه عاطفة حب المالفتدفعه إلى ارتكاب الجرائم، 

لتخلف النفسي أثر في جنوح الأحداث الذي لل، و تیاحالإأو غیر مشروعة كالسرقة و  ةمشروع

ته امسائز في مرحلة الطفولة المبكرة، و ینشأ عن توقف تطور الجانب النزوعي من الغر 

نمط عدواني یتبع في  ؛المتخلفون النفسیون نمطانفیة، و ییتكاللاوالأنانیة و اللاأخلاقیةو الاندفاعیة 

.)49(لیایف الحقائق و الاحتیز تیتبع في سلوكه أسلوب نمط مراوغ، و اسلوكه أسلوبا عدوانیا عنیف

موقف المشرع الجزائري من هذه العوامل:ثانیا

ل كل همة و عنایة  ذعلى أنه یقوم قاضي الأحداث بب .جج.إ.من ق453نصت المادة 

ه التحریات أنّ ذالجدیر بالملاحظة في هزمة للوصول إلى إظهار الحقیقة، و ویجري التحریات اللا

ه التحریات إلى الأشخاص الحائزین على ذه أحال مهمة هأحسن ما فعل المشرع الجزائري، أنّ 

راسة الدو هم یمتازون بالتأهیل الاجتماعي ا العمل، لأنّ ذشهادة الخدمة الاجتماعیة المؤهلین له

ینذالأحداث اللأنّ ذا و ه، ا المجالذاستبعاد مصالح الأمن عن هالكافیة في مجال الأحداث، و 

، للتعرف على شخصیتهو بأمس الحاجة إلى معاملة جد خاصة، یعانون من اضطرابات نفسیة

ص حیأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي  والقیام بف، تقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبهو 

یقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز الإیواء أو الملاحظة، لزم الأمر و أا ذنفساني إ

ه  یجوز لقاضي الأحداث أن نفس القانون في فقرتها الخامسة على أنّ من 455وتنص المادة 

أو للتكوین المهني أو للعلاج تابعة مؤقتا إلى مؤسسة أو منظمة تهذیبیةیسلم المجرم الحدث 

حالة الحدث ا رأى أنّ ذإ و مؤسسة خاصة معتمدة،للدولة، أو لإدارة عامة مؤهلة لهدا الغرض أ

)50(تستدعي فحص عمیقاالنفسیة الجثمانیة و 

.109أكرم نشأت إبراهیم، مرجع سابق، ص. )49(

.86قواسمیة محمد عبد القادر ، مرجع سابق، ص.)50(
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المطلب الثاني

العوامل الاجتماعیة

لى من حیاته یجد نفسه و ففي السنوات الأ،الحدث منذ ولادته یعیش في بیئات مختلفة

نه ظروفه من تمكّ بالمدرسة تنظم إلیه بیئته المدرسیة، وقد لاإلتحاقهفي بیئته العائلیة وعند 

م في دون أن ننسى دور وسائل الإعلاقات فارغة أو الدراسة، فینتقل إلى بیئته السكنیة لیقضي 

.)51(التأثیر علیه

لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى عامل الأسرة ،فكل هذه العوامل تجرّه إلى الجنوح

ثم عامل وسائل الإعلام والبیئة السكنیة (الفرع الثاني).،ل)و والمدرسة (الفرع الأ

لوالفرع الأ 

سرة والمدرسةالأ

كرسته لا إلى عامل الأسرة التي تلعب دور فعّال في تكوین الحدث وهذا ماأو سنطرق 

عتمد الأسرة في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة، والتربیة ت" .أ.جمن ق03المادة 

. ثم ثانیا إلى المدرسة التي توازي الأسرة من )52("الاجتماعیةالحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات 

حیث الأهمیة.

لا: الأسرةأو 

علیه سلوك الطفل وقد قال الرسول صلى االله ل اوتوجیه اإنّ الوالدین أكثر الناس تأثیر 

. وهذه الحقیقة "ینجسانه أوینصرانه  أوكل مولود یولد على الفطرة، وأبواه یهودانه ":وسلم

معترف بها من قبل مختصین في التربیة، علم النفس، علم الإجرام، والذین قاموا بدراسات مكثفة 

تنحل. أومن أجل معرفة إمكانیة وجود علاقة بین جنوح الأحداث والبنیة العائلیة عندما تتصدع 

.10التوزیع،(د. س. ن)، ص.و  ، الدار الدولیة للنشر1زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث، دراسة مقارنة، ط)51(

، 02-05، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون رقم )52(

.2005فبرایر27بتاریخ، 15.ج.ج. عدد ، ج.ر2005فیفیري 27المؤرخ في 
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فتفكك الأسرة هو أساس ،)53(الحدث من عدمه هو الجوّ العائليلذا فمعیار إنحراف 

وقد تتفاقم هذه ،ما في حكمه أوإنهیارها كوحدة، نتیجة إنفصال الزوجین عن بعضهما بالطلاق 

كلیهما  أو د الوالدینحأكل منهما من زوج آخر، وكذلك فقد  أوالمشكلة بزواج أحد الزوجین 

بالسجن، وقد یتمثل التفكك أیضا بسوء علاقة الوالدین ببعضهما البعض، بما  أوبالوفاة 

یصاحب ذلك من خلافات وصدمات متعددة ومتنوعة في الشكل والمدى، لذلك كثیر ما نجد 

الاجتماعيمان لأاالأسري، وفقدان الاستقرارالأطفال في هذه الظروف یشعرون بالحرمان وعدم 

، إذ یرى الباحثون أنّ هناك صلة وثیقة بین )54(الأسرة، وقد یتعرضون للحرمان الماديوعواطف 

، یأخذ مجموعة تتكون )Bowbly(المادي للأسرة والجنوح، وفي دراسة قام بها العالم الانهیار

حدثا غیر 44حدثا متهمین بجریمة السرقة وقارنها بمجموعة ضابطة تتكون من 44من 

  .رقةل یتعاطون السّ و نف الأیرتكبوا جرائم، فتبین له أنّ الأغلبیة من الصّ هم لم متكیفین لكنّ 

جسمه في فتك بالإنسان یالعوز بكل أشكاله الأخرى حیاة الفقر والبطالة المستفحلة و ف

ل أو وعند .وطباعه وعقله ویثیر في نفوس أطفال العائلة بالنقص والضیق وعدم الطمأنینة

غیرها، وفیما یخص علاقة للحصول على حاجیتهم الأساسیة و  حسانحة یمیلون إلى الجنو فرصة

ثقة بالنسبة للحدث كما كن أن یكون الوالدان مصدر أمان وعطف و تربیة فیمالبجنوح الأحداث 

ذلك من خلال أسلوب المعاملة التربویة التي یتلقاها ه و بتكسببا لخیب أمله و  ایمكن أن یكون

د ما أن التفاوت في المعاملة داخل الأسرة یمكن أن یولّ ك دث سواء كان ذلك عقابا أو ثواباالح

خاصة إذا اتبعت هذا الشعور عوامل أخرى قد بعض الأحداث الرغبة في التفشي والانتقام و  لدى

إذ یجب ألا تثیر،تؤدي بالحدث إلى الانحراف، فمواقف الوالدین من الأبناء لها أهمیة خاصة

د على ییجب التأكیجب أن لا تتسم بعدم العدالة ، و ، كمامعاملته الضغینة في نفوس الصغار

تنفجر بصورة أو ، فعند عدم إشباعها قدالأمان وتأكید الذاتلطفل للحب و أهمیة حاجات ا

،2002مانع علي، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )53(

  .44ص. 

comhttp://www.English.Alukah.2010أكتوبر 7أبو زید مدیحة ، أسباب الانحراف، عدد صادر في )54(

.12:43على الساعة .2016-04-04تم الإطلاع علیه یوم 
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الإسراف في القسوة مع الطفل عن طریق إنزال ، كما أنّ )55(بأخرى بشكل عدواني ضد المجتمع

عان ذالإ، أو الإسراف في تدلیله و هعن نفسالعقاب به بصورة مستمرة و صده كلما أراد أن یعبر 

 علىمرة أخرى في یثاب و  لمطالبه مهما كانت غربیة أو شاذة أو معاقبة الطفل مرة في موقف

.)56(ن الخطأنفس الموقف، مما یؤدي به إلى عدم معرفة الصواب م

بتعالیم الشریعة الإسلامیة من أثر بالغ على الالتزاملنقص ننسى ماكما یجب أن لا

إنحراف الأحداث، فإذا لم یترعرع الحدث في كنف أسرة متمسكة بمبادئ إسلامیة وأخلاقیة 

ذلك سیأثر سلبا على سلوكه وتعامله مع غیره من أفراد المجتمع إذ لابد أنّ ینشأ سامیة فإنّ 

الطفل نشأة صحیحة مشبعا بمبادئ دینیة تتأصل فیه فتخلق لدیه الوازع الدیني الذي ینهاه عن 

لمسؤولیة الكاملة . لذلك یحمل الأبوان ا)57(خارج عن تعالیم الإسلامیة أوكل عمل مخلّ بالحیاء 

على أداء الفروض والنوافل وعلى الإلتزام بأحكام الشرع وعلى محبة االله ة الصغار في تنشئ

وخشیته وعلى السعي من أجل كسب الخیر في الدنیا والآخرة. فالمثال الأسمى عن دور الأسرة 

وفي ذلك قوله تعالى:ابنهالعبادة في التنشئة السلیمة للطفل في لقمان وهو یوصي فیما یخص 

ئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيح7 8 ُّ 

.)58(َّئز

ثانیا: المدرسة

سلطة غیریصادف الحدث فیه سلطة ، الذيلو تمثل المدرسة المجتمع الخارجي الأ

فهو حقل والاتجاهاتأفراد أسرته في ذلك المجتمع الذي تتجاذب به مختلف المیول  أوالوالدین 

عدم قدرته على التكیف مع المجتمع الذي یسوده النظام  أول وفیه تقاس قدرته و التجربة الأ

میدانیة، مذكرة مقدمة للنیل شهادة الماجستیر في حومر سمیة، أثر العوامل الاجتماعیة في جنوخ الأحداث، دراسة)55(

  .35. ص. 2006علم الاجتماع الحضري، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

-40المشكلات الاجتماعیة، المكتب العربي الحدیث، مصر، ص. د ابراهیم، الهجرة غیر الشرعیة و الزنتاني عبی)56(

41.

.125-124ابق، ص. مانع علي، مرجع س)57(

.13الآیة ،سورة لقمان)58(
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داخل المدرسة الانحرافوالقوانین الملزمة ویمكن القول أنّ العوامل الأساسیة التي تؤدي إلى 

إذ هناك صلة تربط بین البیئة المدرسیة والظاهرة الإجرامیة.،ملائمالهي الفشل والنظام غیر 

لقیام بدورها في التهذیب قد یدفع بالحدث نحو فشل المدرسة في اأنّ فمن المؤكد

القیّم فیهالذي یستمد كانفالمدرسة هي الم،حقیقیة لمجرم في المستقبلة ویصبح نواالانحراف

ا بأسس التربیة الحدیثة وعلى درجة كافیة من مالخلقیة والتعالیم الدینیة، وكلما كان المعلم مل

عرض علیهم هؤلاء لما یاستجابة تس طلابه كلما كانالإعداد النفسي والتربوي وقریبا من نفو 

.)59(من فضائل سهلا ومیسور

التيإنّ تربیة عدات التلامیذ وتهذیبها نحو المسؤولیة الخلقیة هي من أهم الوظائف

بالعمل والالتزامفتربیة الأبناء على الوفاء بالوعد وحفظ السرّ ،علیها المدرسة التربویةتضطلع

ي في إعداد و اوالواجبات والإخلاص وقول الصدق وممارسة الأعمال المشروعة...، كل هذا یس

م كل ذلك یتطلب ثلاثة أشیاء في المدرسة:یتعلالشخص المسؤول، إلاّ أنّ 

 ّانت د التلمیذ على الالتزام بالعمل والقدرة على أدائه مهما كمواقف إجتماعیة تعو

لیاء الأمور ومدیري المدرسة.أو بالطلاب والمعلمین و بدءًا الظروف والمقدرات، وهذا 

 المدیرین في قیام الطلاب  أوقدر من الحریة دون أي تدخل إداري من المعلم  أومساحة

 ا.یسلب أوبالمهام الموكولة إلیهم، سواء كان هذا التدخل إیجابیا 

 مدى قدرة التلامیذ یسمعمل معد خصیصا لتصمیم مواقف أخلاقیة تق أوحجرة دراسیة

.على تحمل المسؤولیة والالتزام بالعمل

من هنا فإن المدرسة یقع علیها عبئ كبیر في تربیة الطفل إجتماعیا وتوجیهه وتكوینه 

مدروسة یتولاها علمیا، وهذا لا یتسنى لها إلاّ إذا كانت البرامج الدراسیة ذات منهجیة علمیة

الطفل عن مواصلة هذا التكوین ویخلص في الأخیر لأن ذلك یؤدي إلى عجز،مؤطرون أكفاء

لى مظاهر الجناح.أو إلى التسرب من المدرسة، وذلك 

.73، ص. 1993، دار الفكر العربي، مصر، 1أحمد السیّد سمیرة، علم اجتماع التربیة، ط)59(
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حداث فإنّ أسبابه یمكن أن یعتبر التسرب المدرسي من أهم مظاهر الجناح لدى الأ

فیما یلي:نلخصها

یة والثقافوه العقلي والحالة الاجتماعیة مجهل بعض المعلمین بنفسیة التلمیذ ومراحل ن

في بعض الأحیان إلى التعامل معه بطرق غیر تربویة كإهانته والاقتصادیة لأسرته، فیلجؤون 

لعدم إحضار بعض الأدوات. أووتأنیبه وربما ضربه وشتمه لعدم قیامه ببعض الواجبات 

 البرامج المقررة والتي قد لا تتناسب والمستوى العقلي للتلمیذ، مما یجعل هذا الأخیر ینفر

نها ویلجأ إلى الشارع لعجزه عن مسایرة أقرانه في التحصیل الدراسي، وأحیانا إدارة المدرسة م

سنة أنفسهم  18و 14وعلیه وجد الكثیر من الشباب بین ، )60(التي تضطر إلى طردههي 

التكوین المهني في  أو(حیث كان السن القانوني للعمل عملیتسكعون في الشوارع بدون 

سنة) وقد سجل طفل 15السن إلى انخفض، حیث 1981سنة، حتى سنة  18 ب الجزائر

"في المدرسة كانوا یقولون لي أني كنت كبیر في السن، وفي المصنع یقولون لي :جزائري یقول

.)61(بأني كنت صغیرًا جدًا وفي معهد التكوین المهني بأنني كنت متأخرًا"

والحذر للحیلولة دون الحیطة-التربويعن طریق الرعایة والتوجیه -عدم اتخاذ المدرسة

لعدوى التقلید  اانحراف التلامیذ، حیث أن المدرسة تظم نماذج غیر محددة من التلامیذ، ونظر 

تنتشر بسرعة بینهم كالتدخین والتحریض على نحرافیةلإاجعل من السلوكات تالمعروفة التي

التسرب المدرسي كون التعلیم لا یجدي نفعا.

لیاء على تلبیة حاجیات أبنائهم المدرسیة من كتب وكراریس وألبسة وأموال و عدم قدرة الأ

یدفعه لترك مقاعد مما یجعل التلمیذ یشعر بالإهانة أمام أقرانه الأفضل منه مادیا، وهذا ما

الدراسة والاتجاه إلى البحث عن العمل.

) ٪21(ة نسبهذا وقد صرح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر أنّ 

سنة لا یلتحقون بمدارسهم بمعنى أكثر من نصف تلامیذ  18و 12من الاحداث ما بین 

(60) Salah Eddin K. le conseil économique et social (CNES) et la délinquance juvénile, le

quotidien d’Oran, dimanche 11 mai 2003,N° 2537, p. 04.
.87مانع علي، مرجع سابق، ص. )61(



الجانح  للحدث  الجزائية  المسؤولية  ماهية                            الأول  الفصل

37

في مهمتها التربویة یفسر بوضوح فشل المدرسة الجزائریةمهملون لدراستهم وهذا ما

.)62(والتعلیمیة

الفرع الثاني

وسائل الإعلام والبیئة السكنیة

هذه الأخیرة تتمتع بأهمیة ومكانة عالیة في لاً إلى عامل وسائل الإعلام كونأو سنتطرق 

لما تعرضه من برامج إباحیة عصرنا الحالي، ومدى تأثر صغارنا بها بشكل سلبي نظرًا

التي تلعب دور مهم في تكوین شخصیة الطفل ،)63(وإجرامیة، وثانیا سنتطرق إلى البیئة السكنیة

والتأثیر على نفسیته حیث تقوده إلى المجهول.

وسائل الإعلاملا: أو 

بما أن المجتمعات في وقتنا الحاضر حققت قفزة هائلة في مجال المعلوماتیة والتقدم 

خاصة الأنترنت التي أصبحت وسیلة من وسائل الاتصال حیث أصبح ،العلمي والتكنولوجي

نّ  أقدمه من نفع للبشریة إلاّ تالعالم قریة صغیرة. إلاّ أن الأنترنت سلاح ذو حدین فبالرغم مما 

مرة إذ یترددون علیها لها تأثیر سلبي على سلوك الأحداث نظرا لما یتمیزون به من روح المغا

نظرا لما تقدمها لهم في مجال اللهوّ والترفیه إلى حدّ إثارة غرائزهم ورغباتهم دون بشكل مستمر

فهي لا تقل أهمیة عن.)64(المعصیةارتكاب، ناهیك عن الانحرافیة و افي ه ونرادع فیقع

خطورتها واختراقها التربوي أكبر بكثیر مما یعلمه الأسرة والمدرسة، بل لا مبالغ في القول أنّ 

باتت في كل بیت الحدیثة التيح العالمي والتكنولوجیا الانفتا عنوهذا نابع ،المدرسة أوالبیت 

موجودان في كل لأسرة، فالتلفاز والرادیو الاجتماعیة ل أوبغض النظر عن الأحوال الاقتصادیة 

منزل الآن في القطر العربي كله، لاسیما دولتنا العربیة والمهم لیس الحیز الوجودي الذي تشغله 

هذه الوسائل في كل بیت بل الأهم هو الأثر الناجم عن هذا الوجود.

(62) Salah Eddin K. op. cit. p. 04.

البطولة لا التي تؤثر على الطفل بها البیئة التي تحترم المجرم وتضفي علیه طابع الرجولة و البیئة السكنیة: یقصد)63(

تأثیرا اجابیا.

 .122ص. ، مرجع سابق،مانع علي)64(
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قیقیة على المساحة التي تشغلها التلفاز والمذیاع من وقت أبنائنا یشكل خطورة حإنّ 

ؤكد هذه توالمدرسة تواجهان منافسة شدیدة من وسائل الإعلام المختلفة، و سرة، فالأمستقبلهم

ساهم فیه هذه التقنیات بصفة منتظمة بنسبة تضحت أن الطفل أو الحقیقة نتیجة الدراسات التي 

)76.5٪()65(.

في مؤتمر ،الأحداث التابعة لمنظمة الأمم المتحدةالاجتماعیةصت اللجنة أو فقد 

بأن تتضمن البرامج الوقائیة للأحداث في1953سط سنة و مكافحة الجریمة في الشرق الأ

تكوین مراقبة الأفلام من عناصر تمثل الجهات المهتمة برعایة الطفولة، اشتراط،نمایمیدان الس

طفولة أفلام تلائم الواستزادوأن تعمل الحكومات على توجیه المؤسسات السینمائیة إلى إنتاج 

.)66(ومن الواضح أن العمل الاجتماعي لا ینتظر حتى یثبت الدلیل العلمي،وتفیدها

ئ الاعلام المؤثرة على الأحداث:و اومن أهم مس

لى سلبا ع االفرد وتعمق روح الفردیة الخرافیة، مما ینعكس تأثیرهتمجدالمسلسلات التي

الروح الاجتماعیة لدى الأطفال.

 الاسلامیة عامة، بحیث  أوغیر العربیة و عرض المسلسلات المناسبة للحیاة الأمریكیة

مراهقا یعیش حالة من التناقض بین الواقع والمثل وما  أوتجعل المشاهد ولاسیما إذا كان طفلا 

یعرض علیه، وغالبا مما تعرض هذه المسلسلات في صورة من التشویق والاثارة، وینطبق ذلك 

كات العالمیة للسجائر عن التدخین والدعایات للشر كالإعلاناتأیضا على مجال الاعلانات، 

الجرائم على ارتكابفالحدث یتأثر بأسالیب ،)67(ه من مسابقات وجوائز عالمیة ضخمةمدوما تق

هذه الأجهزة والتي تظهر المجرمین بمظهر بطولي ینعمون بحیاة مترفة، مما یشجع على 

.)68(ث على وجه الخصوص إلى الجنوحالاجرام ویدفع الأحدا

، (د.ب.ن)، التوزیعو  الجزاء)، دار فرحة للنشرو  التربیة الأخلاقیة (رؤیة نقدیة للمسؤولیةطلعت عبد الحمید، )65(

 .90 ص.(د.س.ن)، 

.397منیر العصرة، مرجع سابق، ص. طه ابو الخیر و )66(

.131، ص.19787أسالیب الإتصال، دار الفكر العربي، مصر، حسن، مقدمة في دراسة وسائل و حمدي )67(

.132-131حمدي حسن، مرجع نفسه، ص. )68(



الجانح  للحدث  الجزائية  المسؤولية  ماهية                            الأول  الفصل

39

 غیاب التوجیه العلمي، والتثقیف المهني، وعدم الاهتمام بالهوایات النافعة والبرامج

ة للأطفال والأحداث كالمسابقات والترفیه والتسلیة والمتعة.المشوق

 ،تمجید المطربین والریاضیین والفنانین على حساب بقیة شرائح المبدعین العلماء

والنشاطات الشبابیة التي هي أحق في التقدیر والتعریف بها والتنبیه الیها.

ثانیا: البیئة السكنیة

ي، حیث أبرزوا علاقته بالانحراف، حموضوع العالج الكثیر من علماء الجریمة 

السلوك الإجرامي هما  أووقامت غالبیة هذه الدراسات على افتراض أساس یقول: إنّ الجنوح 

حصیلة تفاعل طویل یحدث بین الفرد وبین ظروف بیئته من جهة، إذ أنّ شخصیة الفرد تتكون 

من خلال دورین مهمین:

الذي یعیش فیه.: هو دور الفرد في الحي لوالأ 

: هو مكانة الحي بین الأحیاء الأخرى، والدور الذي یلعبه الحي في المجتمع الكبیر الذي الثاني

ه الاجتماعیة على ما هو متعارف علیه في المجتمع الكبیر، مقیّ منفحین یخرج الحي ،یحتویه

توجیه قیم فإن هذا الحي یصبح مصدرا لتكوین بعض الاتجاهات الخاطئة، ویفشل عندئذ في 

الانحرافالطفل في مواقف وظروف تقوده إلىالأفراد وضبط سلوكهم، وبذلك قد یوضع

تسطر على صفحاته البیضاء حیث ذلك فالطفل إبن بیئته وربیب مجتمعه . ل)69(الجریمة أو

فالعوامل المتعلقة .)70(هذا المجتمعالباطن مشاكلقله قواعد السلوك والآداب، وتحفر في ع

بالظروف السكنیة مثل الاكتظاظ یمكن أن یؤدي إلى نقص الخلوة وبالتالي یساهم في الجنوح 

لادهم أو الأباء من أجل الحصول على الخلوة والهدوء قد یجبرون فإنّ ،الجنسي، زیادة على ذلك

والسلوك، حیث تنطبع یختارون أصدقاء سیؤا السیرةف،)71(فرص الانحراف كثیرةأینالشوارع إلى 

عنهم. ویزداد درجة تأثیر الحدث انفكاكهشخصیته بتصرفاتهم ویصبح جزءا منهم یصعب علیه 

إذا إنظم إلى عصابة إجرامیة حیث لا یقوى في كثیر من الحالات على مخالفتها بسبب وسائل 

.06، ص. أبو زید مدیحة، مرجع سابق)69(

.07، ص. 1997صدیق عادل، جرائم تشرد الأحداث، المجموعة المتحدة للطباعة، مصر، )70(

.63-64مانع علي، مرجع سابق، ص. )71(
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یوجهها ویخضع مثل هذه العصابات كثیرا ما یكون لها زعیم الضغط المختلفة التي تملكها، لأنّ 

امر زعیمها ولو مرة إرتبط بها دون أو له جمیع أعضائها، فإذا ما إنجرف الحدث في طیارها ونفذ 

.)72(فضح الأعمال التي إرتكبها أوالقدرة عن الإنسحاب منها بسبب الخوف من بطشها 

رفقاء السوء یكونون لخدمة الاجتماعیة لمحكمة الأحداث أنّ امكتبة حسب إحصائیات 

حرفین الذین یقبض علیهم كل من مجموع حالات الأحداث المن )٪10(سببا في إنحراف حوالي 

.)73(عام

مدرسي التي یعاني منها الفشل البطالة، الویمكن القول بأن مشاكل نقص وسائل الترفیه، 

وقت الفراغ  غیر مباشرة یبحثون عن بدیل لملئ أوكثیر من الشباب، یجعلهم بصفة مباشرة 

لأحداث الكثیر من الفرص ل أین یوفر،طریق الاختلاط مع أفراد المجموعات الجانحةوذلك عن 

التدخین شرب الخمر ولعب القمار.لتعلم العادات السیئة مثل

 .53.ص،1999المطبوعات الجامعیة، مصر، دار قادر، علم الإجرام وعلم العقاب، القهوجي عبد الفتوح و الشاذلي)72(

.164، ص.1970، دار المعارف، مصر، 3المغربي سعد، إنحراف الصغار، ط)73(
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مصطلح الالطفولة أي الحداثة بما سبق ذكره فإنّ ومن خلالكخلاصة لفصلنا هذا 

لك إهتمام المواثیق ذ والدلیل علىقانوني، من أهم الفئات العمریة التي تشغل المجتمع كافة. ال

حداث في هذا السن لأانحراف انّ لإبها، وشتى العلومالإسلامیة والوطنیة وحتى الشریعةالدولیة 

أسره عرضة للخطر من قبل هذه الفئة الجانحة.نقل العالم بوإن لمالمبكر یجعل المجتمع 

قام المسؤولیة الجزئیة أبهذا نجد المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشریعات الأخرى 

سن وكیفیة تحدید، إذ قام بتعیین وقت ولیس إیلامهمللأحداث الجانحین لغرض إصلاحهم 

للتأكد من هذا السن.وبشهادة المیلادالجریمة ارتكابالحداثة بلحظة 

فعال في جنوح الأحداث خاصة الاجتماعیة والاجتماعیة دورالذاتیة وأنّ للعواملكما 

و في أن تخضع للعلاج عن طریق (الدواء أاتیة المتعلقة بشخص الحدث یمكن ذالعوامل اللأنّ 

العوامل الاجتماعیة لا یمكن ولأنّ ،بعض الأحیان إلى عملیات جراحیة على مستوى الرأس)

یئة السكنیة خاصة، لذا یقال أنّ الطفل ابن بیئته.الهروب منها سواء الأسرة، المدرسة أو الب
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لا یجوز معاملة الحدث المنحرف كالمجرم البالغ، فالحدث نتیجة لطبیعة تكوینه العقلي 

والجسدي الذي لم یكتمل بعد، یستلزم معاملته معاملة خاصة تستهدف تأهیله وإصلاحه.

بطن أمه إلى عالم الحیاة توجد لدیه ملكة الإدراك إلاّ حیث أنّ الصبي حین یخرج من 

هذه و  الشرو  بین الخیرو  الضارو  ها غیر مكتملة النمو، فیكون عاجزا عن التمییز بین النافعأنّ 

التطور وفقا للأطوار التي تمر بها حیاة الإنسان الأولى منذ ولادته إلى و  الملكة قابلة للنمو

إذ  نجد المشرع الجزائري في قانون ،)75(لتالي یكتمل فیه إدراكهباو  الوقت الذي یكتمل فیه عقله

بین التدرج في المسؤولیة و  كرس المراحل العمریة بوجوب الربط بین السن،01-14العقوبات

الطفولة حین یستیقظ لدیه الحیوان و  الجریمة في عمر البراءةللحدث الذي یرتكبالجنائیة 

یدفع به لذلك.و  الإنساني

كل سنة عدد كبیر من الأحداث یدخلون دائرة الإجرام، إذ لا یجب الاعتقاد أنّ لهذا نجد

الجرائم التي یرتكبونها بسیطة، بل نجدهم یرتكبون في بعض الأحیان إن لم نقل معظمها أبشع 

الجرائم.

(المبحث الجانحنا سنعالج في هذا الفصل المراحل العمریة لمساءلة الحدثوعلیه فإنّ 

لجرائم التي یرتكبها (المبحث الثاني).الأول)، ثم ا

.78الصاحي محمد محمد سعید، مرجع سابق، ص. )75(
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المبحث الأول

مراحل قیام المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح

ه لابد أن یعترف إذا كان المشرع الجزائري قد اعترف بالتدرج في نضوج الصغیر فإنّ 

تجرده بالمقابل بالتدرج في مسؤولیته، فعندما یكون مرتكب الجریمة غیر معتبر قانونا، بسبب 

حریة الاختیار تنتفي مسؤولیته، فحینما یبلغ درجة التمییز یصبح مؤهلا لتحمل تبعة و  من التمییز

بهذا سنتناول ، و )76(أعماله الإجرامیة لكن لیس بصفة مطلقة إذ اعتبر المشرع مسؤولیته مخففة

ثم المرحلة ول)، الأمطلب الفي هذا المبحث مرحلة انعدام المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح (

ثاني).المطلب الالمخففة للمسؤولیة الجزائیة للحدث الجانح (

الأولالمطلب 

المسؤولیة الجزائیة للحدث الجانحمرحلة انعدام 

یطلق على هذه المرحلة علماء النفس والاجتماع تعبیر التصاق الحدث بنفسه، فتتفق 

معظم التشریعات المقارنة على مبدأ امتناع مسؤولیة الصغیر دون سن التمییز، سواء حدد 

یرى المشرع الجزائري أن هذه المرحلة تبدأ منذ ولادته وتنتهي ،یحددهالمشرع هذا السن أو لم 

مؤقتا، لو وعلیه فلا یجوز وضعه في مؤسسة عقابیة و لدیه،لانعدام التمییز سنوات تسعبسن 

.)77(نظام الرعایة الاجتماعیة فقط یخضع لكن 

أسس انعدام المسؤولیة الجنائیة للحدث الجانح شقین، المرحلة فيوبهذا سنتناول هذه 

ثاني).(فرع الأدنى في التشریع الجزائري تحدید السّن(فرع أول)، ثم 

، مكتبة زین، الحقوق الأدبیة، 2حداث في القانون الدولي الداخلي، دراسة مقارنة، طنجاة نرجس جدعون، جرائم الأ)76(

  .276ص.  ،2013،(د. ب. ن)

  .276ص. ، نفسهمرجع نجاة نرجس جدعون، )77(
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الأول الفرع

للحدث الجانحائیةز الجأسس انعدام المسؤولیة

من منهیبدر قد عماللحدث،الجزائیةالمسؤولیةالوضعیة انعدامالتشریعاتأقرّت

على  سارما وهو حددت السن الأدنى لعدم مساءلته، ذالقانون إجرمهاوسلوكاتتصرفات

، فتتفق معظم التشریعات 01-14الأدنى بالقانون دیده للسن نهجه المشرع الجزائري في تح

وعلیه،العكس تقبل إثبات لا قرینة وهيالمقارنة على مبدأ امتناع مسؤولیة الحدث غیر ممیّز، 

للحدث في التشریعات المقارنة (أولا)، ثم الجنائیةالمسؤولیةانعدامسنتناول في هذا الفرع أساس

في التشریع الجزائري (ثانیا).

التشریعات المقارنة في الانعدامأساس أولا:

أرجعت  ذلك أجلمن والإدراك الإرادة هو الإنسان لدى الجزائیةالمسؤولیةمناطإنّ 

 قدرة یملك أي فلا للإرادة،مفتقراكونه إلى الممیزغیرالصبيمسؤولیة عدم معظم التشریعات

حتى أو جههااالتي یو  أو علیهالمعروضةالمسائلیدرك لا فهو والتمییزوالاختیار الإدراك على

والغربیة على أن الحدث لا وبذلك تنص جل الدول العربیةمجتمعه  في ویشاهدهابهتحیطالتي

.)78(تقوم مسؤولیته الجنائیة قبل بلوغه سن معین وقد اختلفت هذه الدول في تحدید هذا السن

العقوبات تنص على عدم إقامة من قانون 104ففي سلطنة عمان مثلا نجد المادة 

وباتجاه آخر الدعوى الجزائیة على الحدث قبل تمامه التاسعة من عمره وقت ارتكابه الجریمة،

ه: "یعفى من المسؤولیة الجزائیة كل من قانون العقوبات الأردني تنص على أنّ 94نجد المادة 

ه لا یجوز ارتكابه الفعل أن یعلم أنّ ه كان في مقدوره عند  إذا ثبت أنّ من لم یتم الثامنة عشرة إلاّ 

له أن یأتي ذلك الفعل"، وهذا اتجاه تشریعي سلیم راعى فیه المشرع الأردني درجة النضج 

الحقیقي للصغیر وقرر مسؤولیته على هذا الأساس، حیث لا یعقل أن یقترف الصغیر الذي لم 

.ه قانونا ولا تقوم مسؤولیتهیتمم سن الثانیة عشر سنة جرما وهو یعي بأن ما یفعله معاقب علی

جامعة،المفكرمجلةالجزائري واللیبي والتقنیینالإسلامیةالشریعةبینالجزائریةالطفلالصادق، مسؤولیةجدي)78(

  .262ص. .2013العدد التاسع، السیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةبسكرةخیضرمحمد
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والمشرع  ق.ع.قمن 18بینما ذهب كل من المشرع القطري في الفقرة الثانیة من المادة 

من نفس القانون اتجه إلى عدم مساءلة الصغیر الذي 49السوداني في الفقرة الثانیة من المادة 

راك ما یكفي لحكمه على تزید سنه عن السابعة وتقل عن الثامنة عشر إذا لم یبلغ من نضج الإد

.)79(ماهیة الفعل الذي یقع منه وعلى نتائجه

من قانون العقوبات اللیبي، لا یكون مسؤولا جنائیا 80نص المادة بالإضافة إلى 

الصغیر الذي لم یبلغ سنه الرابعة عشرة.

38وفي تونس تم رفع سن عدم المسؤولیة الجنائیة إلى الثالثة عشرة حیث نصت المادة 

ه لا یعاقب الصغیر الذي لم یبلغ الثالثة عشر على جریمة ارتكبها القانون التونسي على أنّ من 

.)80(أو كان فاقد العقل عند ارتكابها

على أنّ الطفل الذي لم یتمم سن الثانیة عشر وبرجوعنا إلى التشریع المغربي نجده نصّ 

المحكمة بالتالي بإعفائه، وذلك سنة یعتبر غیر أهل للمسؤولیة الجنائیة فتمتنع مساءلته وتحكم

"الحدث الذي :من القانون الجنائي المغربي الذي ینص على أنّ 138تفعیلا لمقتضیات الفصل 

لم یبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة یعتبر غیر مسؤول جنائیا لانعدام تمییزه.

فالأحداث دون سن الثالثة عشر في القانون الفرنسي، تنعدم مسؤولیتهم غیر أنّ لهم 

.)81(ضمانة تكمن في تربیتهم وتثقیفهم

إذا ما أقدم الحدث دون سن العاشرة على ارتكاب جریمة فلا ،ا في التشریع البولنديأمّ 

یحیى الحدث في كنفها، یعتبر مسؤولا جنائیا وتقع المسؤولیة في هذه الحالة على الأسرة التي 

التشریع ا إذا كان سنه بین العاشرة والثالثة عشر فإنّ ویسلم لأهله ویوضع تحت المراقبة، أمّ 

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1الأحداث، دراسة مقارنة، طالكواري أحمد بن عبد اللَّه، حقوق الطفل أمام قضاء )79(

.28، ص.2011لبنان، 

(80) Jean Pradel et André varinard, les grands arrêts du droit criminel, Dalloz, T.1, 1994,

p.485.
، ص. 2006مصر،المعارف،للأحداث، منشأةالجنائیةوالمعاملةالجانحة الطفولة قانون،سلیمانمحمودموسى)81(

122-123.
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البولندي یعتبر مشكلته تربویة ویلحقه بالتالي بإحدى المدارس المختصة في إعادة التربیة التابعة 

هناك من الدول في تعدیلاتها للسن الأدنىوتجدر الإشارة إلى أنّ هذهلوزارة التربیة والتعلیم.

سنة مثل فرنسا.16هناك من حدده ب و  سنة، 14إلى  13حدده من 

التشریع الجزائريأساس الانعدام فيثانیا:

 وفكرهم أقلامهمحفیزةالحدیثة والباحثین ثارتالنهضة العلمیةبوادر أولى منذ ظهور

الذهنيالنمومنهاذلك لاعتبارات عدیدة،للأحداثلتحدید سن انعدام المسؤولیة الجزائیة 

لتحدیدمختلف التشریعاتالجغرافي والتي على أساسها تباینتوالموقعوالجنسوالبیئةوالجسدي

الذي كان  التشریع الجزائري على انعكس الذي الأمروهو  ،)82(الجنائیةللمسؤولیةالمانعالسن

للحدث دون ثلاثة عشرة سنة.یحدد سن انعدام المسؤولیة الجزائیة 

، فقد أصبح سن عدم 01-14من ق. ع. ج بالقانون 49 وأنّه بعد تعدیله لنص المادة إلاّ 

لتحمل أهلالأحداث في مثل هذا السن غیردون عشرة سنوات. لأنّ الجزائیةالمساءلة

السنفصغرخطورتهادرجةكانتمهما هاونیرتكبالتيالجرائم عن المترتبةئیةزاالجالمسؤولیة

إثباتتقبلمطلقة لاقرینة وهذه، المسؤولیةانعداموبالتاليالتمییزلانتفاءقرینةالمرحلة هذه في

  والإدراك. التمییزعدیمالمرحلة هذه الحدث في أن المشرعیفترضحیث العكس

سن عن تختلفائیةز الجالمسؤولیةامتناعأنّ بنا الإشارة في هذا الصدد إلىلذا تجدر

المدنیة.المسؤولیةامتناع

الفرع الثاني 

السن الأدنى في التشریع الجزائريتخفیض 

مع تخفیض سن المسؤولیة الجزائیة للأحداث في الجزائر إلى عشرة سنوات، ثار جدل 

حول هذه النقطة حیث طالب المعارضون بإعادة رفع سن المساءلة إلى ثلاثة عشرة سنة لأنّ 

مسائلة الحدث في مثل هذا السن یعد اجحافا في حقه ومبالغ فیه، لكن أمام إصرار المشرع 

التي جلّ دول العالم سواء الغربیة أو العربیة منها بمقارنة(عشرة سنوات) الإبقاء على هذا السن

.24، ص. سابقزوانتي بلحسن، مرجع )82(



التي يرتكبها  عن الجرائم  المراحل العمرية لمساءلة الحدث الجانح           الفصل الثاني

47

المشرع الجزائري للسن تخفیضیجعلنا نتساءل عن أسباب ودوافع ، وهذا مارفعت من هذا السن

.(ثانیا)نتائج التخفیض في سن المساءلة، ثم (أولا)الأدنى

التخفیض في سن المساءلةأولا: أسباب

أنّ الجزائر جعلت الاتفاقیات الدولیة تسمو على القوانین الداخلیة وهذا ما نظرا إلى 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، ")83(9619من دستور 501كرسته المادة 

."حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون

سنوات یعود لأسباب  10إلى  13وفي نفس السیاق، فتخفیض سن الحداثة من 

موضوعیة، وهو مصادقة الدولة الجزائریة على الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل التي تنص على 

03أنّ سن المسؤولیة الجزائیة للحدث یجب أن یتماشى والمصلحة الفضلى للطفل وفق المادة 

هو الأصلح ویتوافق القانون الحالي المعمول به ، بمعنى أنّ )84(من الاتفاقیة الدولیة40والمادة

.مع ما نصت علیه الاتفاقیة

إذا فانعدام المسؤولیة الجزائیة للحدث وفقا للمشرع الجزائري تبدأ منذ الولادة إلى غایة 

، لا یعاقَب مهما كان حجم المخالفة والجریمة التي ارتكبهاسن التاسعة حیث لا یسأل إطلاقا و 

ناقصة.وببلوغه العاشرة تقوم مسؤولیته، لكن مسؤولیة

إضافة إلى مصادقة الجزائر للاتفاقیات الدولیة لتحدیدها للسن الأدنى توجد دوافع أخرى 

منها:

، العدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش1996دیسمبر 7، المؤرخ 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي ، 1996دستور )83(

، یتضمن التعدیل 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدّل بالقانون رقم 1996دیسمبر لسنة 08، صادر في 76

نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 1، صادر في 25الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، المعدل والمتمم 2008نوفمبر 16، صادر في 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2008

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2016مارس 6الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16بموجب القانون رقم 

.2016، 14العدد 

یحق لكل طفل ادعي علیه أو اتهم بأنه انتهك قانون العقوبات في أن یحصل على كافة ح.ط "من إ.40المادة )84(

وّلي مع مساعدة قانونیة أو أي نوع آخر من المساعدات للدفاع عنه. كما یجب احترام حقوقه الضمانات لاستجواب أ

.والسجن"الأساسیة، وحیث كان ذلك ممكنًا یجب تلافي الدعاوى القضائیة 
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كثرة استغلال الأحداث دون سن العاشرة من طرف جناة محترفین إذ یتم هذا الاستغلال 

بذلك و أهداف غیر مشروعة بلوغهم من أجل )85(باستعمال وسائل تتمثل في الاكراه بنوعیه

نظرا لكثرة استهداف هذه الفئة في الآونة و  الموازین لیتحول الحدث من ضحیة إلى مجرم،تنقلب

وذلك بتعدیله  لبعض المواد في قانون العقوبات ستجیب لطلبات الشعبالأخیرة جعل المشرع ی

التي أصبحت هاجسا لدى كل عائلة اصة فیما یتعلق بجریمة الاختطاف خ.01-14بالقانون 

یجهل عنهم ما إن یلقوا حتفهم أو یغتصبوا أو هؤلاء الأحداثعرف مصیر یحیث لا ،جزائریة

.إلى تربیة مجرمین أحداث محترفینلأنّ الجناة بأشد الحاجة

نتائج التخفیض في سن المساءلةثانیا: 

، فیما یخص مساءلة الحدث في سن 01-14یعد التعدیل الجدید الذي جاء به القانون 

انتكاسة في مجال حقوق الأحداث متسائلین كیف یمكن للقاضي أن یحاكم العاشرة بمثابة 

لا یمكنه أن یدرك ویقدر الأمور.ویعاقب طفلا عمره عشر سنوات وهو

لأنّ قیامها الفئة التي تنعدم فیها المسؤولیةإذ أنّ سن العاشرة یجب أن یكون من بین 

وهذا ما أكدّه الأستاذ ابراهیمي سیتسبب في تحطیم الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال، 

ه حضر بعض الجلسات الخاصة لأطفال عُرضوا على قاضي الأحداث في سن ، أنّ )86(كریم

العاشرة وهم یحملون في أیدیهم لعبا وكانوا یضحكون في وجه القاضي وهم عاجزون على فهم 

الأسئلة التي كانت تطرح علیهم وإدراك أبعادها.

ضع الأطفال في مثل هذا السن في مراكز إعادة التربیة تساءل عن الجدوى من و نلذا 

الانحراف وتعطل م مستقبل الأطفال وتشكل لهم عقدة وتدفعهم نحویالتي من شأنها تحط

لا یمكن أن یخضع  واتسن10فالطفل البالغ من العمر فبالنسبة لنامسارهم الدراسي؟

.إما اكراه مادي أو معنويالاكراه بنوعیه : )85(

بلقاسم حوار، محاكمة الأطفال في سن العاشرة تثیر حفیظة الجمعیات متوفر على موقع )86(

www.chorouk.online.com/ara/articles/202049html على الساعة 03/05/2016تم الاطلاع علیه یوم

14:30.
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هؤلاء الأطفال محتاجین إلى الرعایة، بل ها لیست الجواب على كل شيءیة لأنّ لإجراءات قانون

لیس العقاب.و  الحمایةو 

ه من لذا نرى أنّ "،حالات استثنائیة"ا بالنسبة للجرائم التي ترتكبها هذه الشریحة تمثل أمّ 

.هو في سن العاشرةو  غیر الضروري معاقبة الحدث

المطلب الثاني

ائیة الناقصةز المسؤولیة الج

وضعت سنا أدنى تنعدم فیه المسؤولیة وإن اختلفت في إذا كانت مختلف التشریعات قد 

فإنها كذلك وضعت سنا یكون فیه الحدث مسؤولا مسؤولیة ناقصة وذلك تحدید هذا السن

فبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجده جعل التدابیر المقررة للأحداث .لنقصان تمیزه وإدراكه

ها تدابیر تهدف إلى علاج الحدث، ى أنّ بصوّر وأشكال مختلفة تتفق في مضمونها وجوهرها عل

ه مریض یستحق العلاج وتختلف ه مجرم یستحق العقاب، بل على أساس أنّ لیس على أساس أنّ 

أیضا هذه التدابیر في حد ذاتها في تطبیقها على الحدث ما بین عشرة إلى الثامنة عشرة سنة 

وذلك بحسب نوع الجریمة المرتكبة من قبله.

هذا المطلب مرحلة ما بین عشرة إلى الثالثة عشرة سنة (الفرع الأول)، لذا سنتناول في 

ثم مرحلة ما بین الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة سنة (الفرع الثاني).

الفرع الأول 

شرة إلى الثالثة عشرة اعالما بین العمریةمرحلةال

نلاحظ أنّ المشرع ،01-14ج المعدلة بموجب القانون .من ق.ع49باستقراء المادة 

من هذه المادة  اعتبر الحدث في هذه المرحلة أهلا للمساءلة الجنائیة، إلاّ ،)87(في الفقرة الثانیة

هذه الأهلیة لیست كاملة وإنما هي جزئیة فقط وترتب وجوبا تخفیف الجزاء الممكن اتخاذه أنّ 

سنة إلا تدابیر الحمایة 13إلى أقل من 10لاتوقع على القاصر الذي یترواح سنه من "ق.ع.ج  49/2المادة )87(

."أو التهذیب
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ا ما سنتطرق إلیه (أولا) هذو  في حق الحدث، فالجزاء یختلف باختلاف الفعل المرتكب من قبله

إرتكاب الحدث لجنحة أو جنایة، ثم ارتكابه لمخالفة (ثانیا).

أولا: ارتكاب الحدث لجنحة أو جنایة

، ووضع قرینة قاطعة قابلة لإثبات العكس إذ أنّ ز المشرع الجزائري مسألة التمییزتجاو 

قانون وهذا ما جاء به  ائیة ز لة الجاءللمس أهلایكون  13إلى  10من الذي یتراوح سنه ،الحدث

السن بتوقیع المشرع الجزائري واجه الجرائم المرتكبة من الحدث في مثل هذه أنّ إذ ، 14-01

أو التهذیب كبدیل للعقوبات المقررة لهذه الجرائم ، مما یعني اتجاه إحدى تدابیر الحمایة

.للأحداثالمشرع إلى إحلال المسؤولیة الاجتماعیة محل المسؤولیة الجنائیة

تدابیر تطبق على الأحداث في هذه المرحلةق. إ. ج.ج فإنه 444حسب نص المادة 

:هي كالآتيو  الحمایة أو التهذیب

.یه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقةتسلیمه لولد-

.لإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبةتطبیق نظام ا-

المهني مؤهلة لهذا ینوضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة للتهذیب أو التكو -

 .الغرض

.طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلكوضعه في مؤسسة-

.ي مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدةوضعه ف-

حداث المجرمین في سن الدراسة.وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأ-

ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة سنتین قابلة 

ه، لقاضي للتجدید ولا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه القاصر سن الرشد المدني غیر أنّ 

الأحداث أن یمدد عند الضرورة هذه التدابیر إلى احدى وعشرین سنة، من تلقاء نفسه أو من 

قبل المعني أو بناء على طلب من سُلّم إلیه الحدث.
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نّ هذه الحمایة یمكن أن تنتهي قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص، أكما 

.)88(بناء على طلب المعني بمجرد أن یصبح قادرا على التكفل بنفسه

بین توافر نوع من التمیز و  بین تدابیر التهذیب أو الحمایةكإشارة فالقضاء الفرنسي قد ربط

التدابیر، فقد أصاب طفل عمره ست سنوات زمیلا له عن هذا ما یبرر توقیع هذه و  لدى الحدث،

ة مدینة كولمار على الصبي بتدبیر تسلیم الصبي طریق الخطأ فتسبب في جرحه، فقضت محكم

إلى عائلته.

ثانیا: ارتكاب الحدث لمخالفة

"... ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون  :هق ع ج فإنّ 49/2طبقا لنص المادة 

فیقصد بالتوبیخ اللوم والتأنیب الذي توجهه المحكمة للحدث عما یصدر منه ،للتوبیخ "محلا إلاّ 

.)89(وتحذره بأن لا یعود إلى مثل ذلك السلوك مرة أخرى

لمشرع الجزائري لم یحدد طریقة معینة لإجراء التوبیخ وترك ذلك لقاضي المخالفات إنّ 

ثار آم بالعنف أو یقول عبارات قاسیة تترك إذ یجب على هذا الأخیر عند إجراء التوبیخ ألا یتس

في نفسیة الحدث، بل یكفي أن یلوم المتهم وینذره أنه لا یجوز له العودة إلى مثل تلك السلوكات 

.)90(مرة أخرى ثم ینصحه أن یسلك السلوك الحسن عند إجراء التوبیخ

الأحداث الجانحین الذین یقل عمرهم عن الثالثة عشر أنّ أیضاالمشرع الجزائريأقرّ 

ق.إ.  456ذا وفقا لنص المادة هو  لو بصفة مؤقتةو  سنة لا یجوز حبسهم في مؤسسة عقابیة

إلى و  لأن الحدث الجانح في هذه المرحلة بحاجة  إلى سلوك خاص في معاملته،)91(جج.

ضرورة إبعاده عن السجون لأن حبس الحدث ولو مؤقتا یؤدي إلى اختلاطه بغیره من 

.42قواسمیة عبد القادر، مرجع سابق، ص. )88(

الجزائر، ،حمد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة والقانون الوضعي، دیوان المطبوعات الجامعیةأحامد محمد )89(

.31، ص.1990

.174قواسمیة عبد القادر، مرجع سابق، ص. )90(

لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من العمر ثالث عشرة سنة كاملة في مؤسسة "ج من ق.إ.ج.456المادة )91(

."عقابیة ولو بصفة مؤقة ...
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بالتالي فإن تدابیر الحمایةو  انتقال عدوى الإجرام لدیهو  مما یؤدي إلى إفساد أخلاقهحبوسینالم

.)92(تربیتهم تصبح لا جدوى لهاو  التهذیب التي تهدف دائما إلى مساعدتهمو 

لفات وفضلا عن ذلك إذا ما رأت أنه في صالح الحدث اتخاذ تدبیر كما یمكن لمحكمة المخا

مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاصي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث 

.)93(تحت الإفراج المراقب

الفرع الثاني 

ما بین الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرةالعمریةالمرحلة

السلطة التقدیریة لقاضي الأحداث في الاختیار بین تطبیق لقد منح المشرع الجزائري 

التدابیر، سواء كانت الحمایة أو التهذیب أو تطبیق عقوبات مخففة.

 في حالات استثنائیة ولأن أسلوب العقاب هو أسلوب استثنائي لا یلجأ إلیه القاضي إلاّ 

اجتماعیة تدفعه إلى و كما سبق أن ذكرنا أن الحدث هو ضحیة عوامل فردیة و وهذا وفقا لشروط، 

. ولأنه من الثابت علمیا أن وسائل العنف أصبحت غیر قادرة على معالجة )94(طریق الانحراف

ه من المشرع درس الحدث دراسة نفسیة وأدرك أنّ نّ إهذه الانحرافات، ومن ناحیة أخرى ف

ما العقوبة هي الأجدى لذلك.مایة هي الفعالة في إصلاحه وإنّ المحتمل أن لا تكون تدابیر الح

إلى تطبیق العقوبات التطرق ثم ، (أولا) التهذیبدراسة تدابیر الحمایة أولهذا سنقوم ب

المخففة(ثانیا).

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7طسلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجریمة، )92(

  .317ص.  2008

غیر أنه لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبیخ "446/02المادة )93(

الحدث اتخاذ تدبیر مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى وللمحكمة فضلا عن ذلك، إذا ما رأت في صالح 

."قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب

.67.، ص1987، الجزائر، مجلة الفكر القانونيبلحاج عمر، ظاهرة الاجرام عند الاحداث وأسالیب معالجتها، )94(
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أولا: تدابیر الحمایة أو التهذیب

لقد كان الاهتمام منصبا في السیاسة الجنائیة على شخصیة الحدث الجانح مشترطة 

لمحاكمته تهیئة دراسة متكاملة عن أوضاعه الشخصیة في بیئته وعائلته ومدرسته ومهنته بغیة 

تكوین فكرة واضحة عن دوافع سلوكه المنحرف وإمكانیة إصلاحه، حتى یأتي التدبیر المفروض 

.)95(ت العلاج والإصلاح وإعادة التكییف الاجتماعيمتجاوبا مع متطلبا

وقد اعتبر البعض أن التدابیر وحدها قادرة على معالجة ذوي المسؤولیة المخففة. ومن 

الطبیعي أن تتعدد التدابیر (الحمایة والتهذیب) وذلك لتعدد وتنوع أسباب الخطورة الإجرامیة، 

.)96(فإجرام الحدث عالم كامل بذاته، تتعدد أسبابه

والتدابیر رغم تنوعها واختلاف صورها تهدف إلى إصلاح الحدث الجانح وتأهیله بعیدا 

. وهذا ما نجده في التشریع الجزائري كمبدأ أصلي والذي هو تطبیق )97(عن إیلامه وزجره

سنة  18و 13التدابیر على الأحداث المنحرفین، إذ نجده قد قرر على الأحداث ما بین 

حمایة والتهذیب ولیس فرض عقوبات جزائیة إذ رأى أن ظروف ارتكاب الاستفادة من نظام ال

من ق.ع.ج بأن الحدث  03الفقرة  49الجریمة لا تستدعي هذه العقوبات وقد نصت المادة 

سنة یخضع إما لتدبیر الحمایة أو العقوبة المخففة.18سنة و13الذي یبلغ ما بین 

حصرت التدابیر الواجب توقیعها  ج قدمن ق.إ.ج.444هذا الصدد نجد المادة  وفي

على الحدث الجانح الذي تستلزم حالته أو طبیعة الجریمة التي ارتكبها مثل هذا النوع من 

التدابیر وهي كالآتي:

:تدبیر التسلیم إلى العائلة أو الشخص جدیر بالثقة.1

إن المشرع الجزائري قرر أن یتم تسلیم الطفل لوالدیه أو لوصیه أو الشخص الذي یتولى 

حضانته أو شخص جدیر بالثقة، حیث یسلم الطفل حسب الأفضلیة للوالدین في المرتبة الأولى 

وفي غیاب أحدهما لسبب من الأسباب (وفاة، طلاق، سوء السلطة الأبویة، سفر، هجرة...إلخ) 

  .148ص. ،1977علم الاجرام، مكتب القاهرة الحدیثة، مصر، محمود نجیب حسنى، أبحاث في )95(

.143سلیمان عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص.)96(

.343على محمد جعفر، مرجع سابق، ص.)97(
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لآخر، وفي حالة عدم وجود الوالدین الأصلیین یسلم الطفل لمن له حق الحضانة یسلم للوالد ا

علیه، فللوصي، فإذا لم یكن له وصي یسلم إلى شخص آخر یكون محل الثقة یعینه قاضي 

.)98(الأحداث

تدبیر التسلیم لأول وهلة غیر مجد إزاء الطفل أو الحدث المجرم وعلیه یبدو أنّ 

أو المعرض للانحراف، ومع ذلك فهو التدبیر الطبیعي والأكثر ملائمة في حالات كثیرة، إذ 

.)99(یتیح للطفل فرصة إعادة تكییفه مع البیئة الاجتماعیة

ویرى البعض الآخر أن التسلیم للوالدین أو لولي الأمر، من المشكوك فیه اعتباره إجراءا 

ر بالدرجة الأولى إجراء موجها للوالدین أو لولي الأمر تقویمیا بالمعنى الفني للتقویم وهو یعتب

.)100(لیكون بمثابة تنبیه لكي یقوموا بواجباتهم التربویة

ورأي آخر، یعتبر التسلیم تدبیرا تقویمیا لأنه یعني إخضاع الطفل لرقابة شخص لدیه 

یود میل طبیعي أو مصلحة أو اتجاه إلى تهذیب الطفل، ومن ثم یفرض على الطفل بعض الق

التي تساعد على تهذیبه وتربیته ومن ثم فهو في جوهره تدبیر مقید للحریة، وحسب الرأي الراجح 

التسلیم أقرب یعتبر هذا التدبیر من خیر الوسائل في محاولة إصلاح الطفل الحدث وتهذیبه لأنّ 

ه إلى طبیعة الأمور، فالأهل أو من لهم الولایة على نفس الصغیر أعرف الناس به وبمیول

ونزعاته، وأكثرهم شفقة علیه ورغبة في تقویمه، والمطالبون شرعا بالعنایة به وتربیته، ولهذا كله 

.)101(هم أقدر على محاولة إصلاح الحدث متى سلم إلیهم

ویقتضي تحقیق ما تقدم، أن یقوم متسلم الحدث بعمل ایجابي للتأثیر في شخصیة 

كه أو لجوئه إلى أسالیب الردع والزجر التي الحدث وأن لا یقتصر دوره على مجرد مراقبة سلو 

تمنع أو تصعب على الحدث العودة إلى الجنوح مرة أخرى.

.258، ص.سابقعلى محمد جعفر، مرجع )98(

.252.، صنفسهعلي محمد جعفر، مرجع )99(

.258التقویم، دار المكتب المصري الحدیث، مصر، (د.س.ن)، صمنیر العصرة، رعایة الاحداث ومشكلة )100(

.252.، صسابقعلي محمد جعفر، مرجع )101(
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مهمة معقدة من هذا النوع، تتصف بطابع الاستمراریة، تقتضي ومما لا شك فیه أنّ 

التنفیذ السلیم لمقتضیات نّ إمتابعة جدیة للتعرف على كیفیة تنفیذها من قبل المكلف بها، لذا ف

دبیر تسلیم الحدث یقتضي أن تتابع عملیة رعایة وتربیة الحدث أثناء مدة نفاذ التدبیر، متابعة ت

دقیقة وتفصیلیة من قبل جهة ذات اختصاص، وبالذات من قبل (مراقب السلوك) الذي تناط له 

وظیفة مزدوجة یتمثل وجهها الأول بتقدیم النصح والإرشاد إلى متسلم الحدث في كیفیة إعادة 

.)102(ء شخصیته، بینما یتمثل وجهها الثاني في اطلاع جهات الإشراف على تنفیذ التدبیربنا

تدبیر تطبیق نظام الإفراج والوضع تحت المراقبة:.2

یهدف هذا النظام إلى مراقبة سلوك الحدث الجانح والعمل على إصلاحه بإسداء النصح 

المجتمع وبیئته الطبیعیة، بحیث له ومساعدته على تجنب السلوك السيء وتسهیل دمجه في 

یتمتع بحریة كبیرة تحت رعایة وإشراف موظف تابع لمركز الملاحظة في الوسط المفتوح، وهو 

مندوب الحریة المراقبة الذي یعینه قاضي الأحداث.

ویتمثل هذا التدبیر حسب القانون الجزائري في ترك الطفل عند من كان في حضانته مع 

یلجأ لهذا التدبیر إذا كانت رقابة الحاضن على الطفل ناقصة أو فیها تعزیز الرقابة علیه و 

.ج.ج یمكن للقاضي أن یأمر بوضع الحدث الجانح إمن ق.462تقصیر. فطبقا لأحكام المادة 

الذي ثبتت إدانته تحت نظام الحریة المراقبة، إما بصفة مؤقتة تحت الاختبار أو أكثر، تحدد 

یبلغ سنا لا یجوز أن تتعدى تسع عشر سنة، ویجوز إصدار مدتها أو بصفة نهائیة إلى أن

الأمر بوضع الحدث تحت المراقبة إما أثناء التحقیق أو أثناء مرحلة المحاكمة وقد جاء في نص 

غیر أنه یجوز لقسم الأحداث بعد أن یبث صراحة في إدانة ":من نفس القانون469المادة 

التدابیر أن یأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة الحدث وقبل أن یفصل في شأن العقوبات أو 

:/www.gcclsa.gag./uploaded/files.متوفر على موقعقوانین المجلس)102( //httpsعلیه یوم تم الإطلاع

15:25على الساعة23-03-2016
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أوجب المشرع على القاضي الذي و  ،)103("تحت نظام الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها

یقضي بهذا التدبیر أن یخطر الحدث ووالدیه أو وصیه أو الشخص الذي یتولى حضانته، كما 

دة التدبیر مع تعیین الموظف یعلمه بالغرض منه والالتزامات الملقاة على عاتق الحدث خلال م

القائم بمتابعة الحدث في الحكم الذي یفصل في موضوع القضیة كما نصت على ذلك المادة 

، وتناط إلى المندوبین الذین یعینهم قاضي الأحداث لمراقبة الحدث مهمة .ج.جإمن ق.478

معاینة الظروف المادیة والأدبیة لحالة الحدث وصحته وتربیته وعمله وحسن استخدامه لوقت 

فراغه، وهم مطالبون بتقدیم حساب دوري عن نتیجة أداء مهمتهم لقاضي الأحداث من خلال 

أشهر مع موافاته بتقریر خاص في حالة ما إذا ساء سلوك الحدث 3التقاریر التي یقدمونها كل 

أو تعرض لضرر أدبي أو عما یتعرض له من أخطار وایذاءات تبدوا لهم منها أنها تستدعي 

  ق.ا.ج.ج). 479ایجاد أي تعدیل في تدابیر الحدث أو حضانته ( المادة 

یتولى حضانته وقد فرض المشرع على الوالدین أو وصیه أو الشخص الذي 

أو المستخدم أن یبادر إلى إخطار المندوب بغیر تمهل في حالة ما إذا مات الحدث أو مرض 

من نفس 481مرضا خطیرا أو تغیر محل إقامته أو غاب بغیر إذن وهو ما نصت علیه المادة 

.)104(القانون

دة والمتمثلة في استبعاد ومما سبق ذكره عن هذا النظام لابد أن نتطرق إلى ممیزاته العدی

العقوبة وما تحدثه من أثر سيّء في نفس الحدث المتهم وفي عدم تقیید حریة الحدث وعدم 

عزله عن بیئته الطبیعیة ومجتمعه وبذلك یسمح هذا النظام للحدث أن یمارس حیاته العادیة، 

وخاصة أمریكا وبریطانیا، وقد ورد أول تشریع رسمي له نظام الإفراج، تدبیر قدیم نشأ في البلاد الانجلوساكسونیة)103(

وكانت للمحاكم الجزائیة في انجلترا الخطوة التشریعیة الأولى للأخذ بهذا النظام، وانتشر بعد ذلك في 1878في سنة 

یة من العود.البلدان الأوربیة، حیث اعتبر هذا النظام من الطرق الإنسانیة والفعالة في علاج المذنبین وبالتالي الوقا

التي یتقرر حضانتهیخطر الحدث ووالده أو وصیّه والشخص الذي یتولى "ج من ق.إ.ج.481تنص المادة )104(

التي یستلزمها وإذا مات الحدث أو مرض والالتزاماتفیها نظام الإفراج المراقب بطبیعة هذا التدبیر والغرض منه 

أو المستخدم الحضانةمرضا خطیرا او تغیر محل إقامته أو غاب بغیر إذن تعیّن على الوالدین أو الوصيّ أو متولي 

".خطار المندوبین بذلك بغیر تمهلإأن یبادر ب
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إعادته إلى جانب ما یوفر له من توجیه ومساعدة على تخطي الصعوبات وتقویم سلوكه و 

مواطنا صالحا لیمارس دوره الطبیعي في المجتمع، مما یجعل هذا النظام أكثر نجاعة، وهو 

ناه من خلال محادثتنا مع قضاة الأحداث في یالأكثر اتخاذا من طرف القضاة، وهذا ما إستشف

مختلف المحاكم.

تطبیق تدبیر من تدابیر الوضع:.3

حیث یتم الوضع في المؤسسات والمراكز المخصصة لرعایة الطفولة فهي إذا مؤسسات 

داخلیة خاصة بالأطفال الذین ارتكبوا جرائم والذین كانوا موضع أمر بالوضع النهائي والمؤقت، 

.)105(سنة18حیث لا تستقبل هذه المؤسسات الأحداث الذین تجاوزوا سن 

السابقین لن یجدیا نفعا بالنظر إلى الظروف إذا رأى قاضي الأحداث أن التدبیرین

الشخصیة والموضوعیة للطفل أمر بتطبیق إحدى تدابیر الوضع التالیة المنصوص علیها في 

من ق.ا.ج.ج:444المادة 

وضع الطفل في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني .أ

هو إبعاد الطفل عن محیطه الأسري أو الاجتماعي مؤهلة لهذا الغرض، والهدف من هذا التدبیر 

أو المهني المضر به.

وضع الطفل بمؤسسة طبیة تربویة مؤهلة لذلك، ویلجأ لهذا التدبیر إذا كانت الحالة .ب

الصحیة للطفل تقتضي العلاج سواء كانت علة جسمانیة مرضیة أو نفسانیة، كأن یكون الطفل 

من أمراض نفسیة تعرقل نموه وتفتحه.معوقا جسمیا أو متأخر ذهنیا أو یشكو 

وضع الطفل في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة ویلجأ لهذا التدبیر إذا كانت .ج

وضعیة الطفل تقتضي مساعدته مهما كانت طبیعتها مادیة أو نفسیة.

وضع الطفل في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال المجرمین في سن الدراسة، .د

ذا التدبیر هو الحرص على ضمان تمدرس الطفل المجرم الذي لا تسمح شخصیته والغایة من ه

، المؤتمر الخامس للجمعیة الجزائرالأفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، تقریربوسقیعة أحسن، )105(

.1992المصریة للقانون الجنائي، دار النهضة العربیة ، مصر، 
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أو ظروفه أو طبیعة الجرم الذي اقترفه بإفادته من تدبیر التسلیم أو الإفراج مع الوضع تحت 

.)106(المراقبة

وني خاص، فللقاضي صلاحیة فالتدابیر المتعلقة بالحمایة والتهذیب تخضع لنظام قان

من ق.إ. 483أكده المشرع في المادة أو الرجوع عنها في أي وقت وهو الأمر الذي تعدیلها

.)107(جج.

ثانیا: العقـوبات المخفـفـة

إذا جاز القول أنّ إجرام البالغ یرجع في أغلب صوره إلى روح إجرامیة تأصلت في 

ي الیأس نفسه، وأصبح من الصعوبة استئصالها، فان إجرام الطفل في هذه المرحلة لا یستدع

من إصلاحه بل یجب العمل على إعادته عضوا صالحا إلى حیاة المجتمع الذي یعیش فیه. 

المیول الإجرامیة التي اكتسبها و  الأمل في إصلاحه مازال واردا،و  فالطفل مازال في طور النمو،

في  حمایتهو  لكن من الضروري العمل على تأهیلهو  من البیئة لا تعني بالضرورة معاملته كالبالغ

ولهذه الاعتبارات رأى المشرع أن تطبق على الأطفال الذین قاربوا سن الرشد الجنائي المجتمع،

السیر في و  العقوبات المخفضة لتدارك ما قد یؤدي إلیه المعاملة القاسیة من مزید من الانحراف

ا كبیر عن قانون العقوبات المقررة لجرائم الأحداث تختلف اختلاف، وبذلك فانّ )108(طریق الإجرام

بحیث أن العلة في تبني نظام العقوبات المخففة المطبقة على الحدث العقوبات المقررة للبالغین،

سنة هو أن المشرع رعى عدم الإدراك الكامل 18لم یتعدى و  سنة13الجانح الذي تجاوز عمره 

تكونتالي بالو  للحدث لما یقوم به من أفعال إجرامیة، فجعل مسؤولیته الجزائیة غیر كاملة،

الشدة في تنفیذ و  قد تقوده القسوةو  مخففة، كما أن الحدث في هذه  المرحلة لا یتحمل ألم العقوبة

.70-69، ص. 1998جرام الأحداث والطفولة، منشاة المعارف، مصر، إالشواربي عبد الحمید، )106(

أسرته سنة على إذا مضى على تنفیذ حكم صادر بإیداع الحدث خارج ":من ق. إ. ج. ج483تنص المادة )107(

الأقل جاز لوالدیه أو لوصیه تقدیم طلب تسلیمه أو إرجاعه إلى حضانتهم بعد إثبات أهلیتهم لتربیة الطفل وكذا 

تحسین سلوكه، تحسینا كافیا، ویمكن الحدث نفسه أن یطلب رده إلى رعایة والدیه أو وصیه بإثبات تحسین سلوكه، 

."عد انقضاء ثلاثة أشهروفي حال رفضه الطلب لا یجوز تجدیده إلا ب

.314علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص. )108(
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العقوبات المقررة في و  ،العقوبات كتلك المطبقة على البالغین إلى الإتیان بأفعال إجرامیة أخرى

سنة متنوعة.13حق الحدث الجانح الذي تجاوز 

العقوبات السالبة للحریة:.1

إذا قرر القاضي معاقبة الحدث بعقوبة الحبس وجب علیه أن یسبب القرار الذي یقضي 

إذا " :هنّ أج والتي جاء فیها من ق.ع.50ه تطبیق مقتضیات المادة ، ویجب علی)109(بالعقوبة

فان العقوبة التي تصدر  18إلى  13قضى أن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه الجزائي من 

علیه تكون كالآتي:

كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنّه یحكم علیه بعقوبة  إذا -

الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة.

إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنّه یحكم بالحبس لمدة تساوي نصف المدة -

التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

الحكم الصادر من قاضي الأحداث في حق الحدث المتضمن عقوبة سالبة نّ إبالتالي ف

للحریة إذا أصبح نهائي، فإنّ الحدث ینقل ویحول إلى المركز المختص بإعادة تربیة وإدماج 

.)110(50/40من القانون رقم  116و 28الأحداث طبقا للمادتین 

تقریره لعقوبة سالبة للحریة وفي هذا المجال نشیر إلى انه لا یجوز لقاضي الأحداث عند 

أن یعیّن في حكمه اسم المركز الذي سیقضي فیه الحدث الجانح العقوبة، لأنّ مسالة تحویل 

المساجین الأحداث من اختصاص وزارة العدل، ویتم ذلك بإشعار مدیر المؤسسة العقابیة 

یا في المؤسسة، المدیریة العامة لإدارة السجون وعادة الإدماج بوجود حدث محكوم علیه نهائ

هذه الأخیرة تقوم عن طریق المدیریة الفرعیة لحمایة الأحداث بدراسة الوضعیة الجزائیة للحدث 

وتتخذ في شانه الإجراءات القانونیة اللازمة وهي على النحو التالي:

، 1988سعد عبد العزیز، أجهزة ومؤسسات النظام القضاة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )109(

  .78ص.

، المتضمن قانون تنظیم السجون المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج2005-02-06المؤرخ في 04-05قانون رقم )110(

.2005-02-13بتاریخ  12العدد 
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تحویل الحدث الذي لم یبلغ بعد سن الرشد الجنائي إلى إحدى مراكز إعادة تربیة وإدماج -

إذا كانت العقوبة المتبقیة له تزید عن ثلاثة أشهر.الأحداث 

أما إذا بلغ الحدث المحكوم علیه نهائیا سن الرشد الجزائي، تطلب عرضه على لجنة التأدیب -

جل تحویله إلى الجناح المخصص للشباب دون السابعة والعشرین من أوالترتیب بالمؤسسة، من 

عمرهم.                                  

:العقوبات غیر السالبة للحریة.2

إلى جانب العقوبات السالبة للحریة التي یجوز لقاضي الأحداث توقیعها على الحدث 

.ه توجد عقوبات أخرى لاسیما منها الغرامة والتوبیخنّ إف

:الغرامة1.2

بصفة و  ه یجوز لجهة الحكمنّ أعلى ق.إ.ج.ج من 445في هذا المعنى نصت المادة 

أو تستكمل من العمر أكثر من ثلاثة عشرة سنة أن تستبدلاستثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین 

بعقوبة الغرامة بشرط أن یكون ذلك بقرار مسبب444التدابیر المنصوص علیها في المادة 

فانه یجوز لمحكمة المخالفات الناظرة في المخالفات المرتكبة  .ج.جإمن ق.446طبقا للمادة و 

بعقوبة الغرامة و  من الأحداث أن تقضي إذا كانت المخالفة ثابتة بمجرد التوبیخ البسیط للحدث

.)111(جمن ق.ع.51ا قانونا لاسیما المادة المنصوص علیه

ترك ذلك للسلطة و  ند الحكم بعقوبة الغرامةولقد سوى المشرع بین البالغ والحدث ع

إذا نص القانون على حد واحد للغرامة و  الأقصى للغرامة،و  التقدیریة للقاضي لتقدیر الحد الأدنى

.)112(قاضي المخالفات یحكم بها كما هيفانّ 

إما  18إلى  13في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من "ج من ق.ع.51تنص المادة )111(

."بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة

.318-317سلیمان عبد االله ، مرجع سابق، ص. )112(
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ولا یجوز للقاضي اللجوء إلى الحكم بالإكراه البدني ضد الحدث وذلك بالنسبة للغرامة 

.)113(من ق.ع.ج600/3أو رد ما یلزم رده أو التعویض وهذا وفقا لنص المادة 

والإشكال المطروح هنا، هل تعتبر الغرامة المنصوص علیها عقوبة عن جریمة أم لا؟

یرى غالبیة الفقهاء أن الغرامة المنصوص علیها تعتبر عقوبة جزائیة كما یدل علیها ظاهر 

قررة من أجل الفعل الذي ارتكبه الحدث، ولكن تقوم قرینة على لكنها في الواقع لیست مو  الحال،

عدم مراقبته مما أدى به إلى و  إهمال ولي أمره الذي ساهم في استمرار الحدث في انحرافه

ارتكاب فعله، ومن الناحیة العملیة نلاحظ أن المسؤول المدني هو من یقوم بتسدید الغرامة  

الأحیان الحدث لا یملك أموال خاصة لكن المشكل في المحكوم بها على الحدث لأنه في غالب

حالة ما إذا رفض المسؤول المدني على الحدث تسدید الغرامة المسلطة على هذا الأخیر، فعلى 

أي أساس یتم إلزام المسؤول المدني بتسدید الغرامة، مع العلم بأن الغرامة هي عقوبة جزائیة؟.

یتحملها المسؤول المدني وبالتالي فإنّ المشرع أغفل فطبقا لمبدأ شخصیة العقوبة فإنّه لا 

عن الإجابة على هذا الإشكال، ولكن المستقر علیه قانونا أن الغرامة تعتبر حق من حقوق 

یتعین و  الخزینة العمومیة، وطبقا للقواعد العامة فإنها تعتبر بذلك دین في ذمة المسؤول المدني

.)114(وناإلزامه بدفعها بجمیع الطرق المخولة قان

:التوبیخ2.2

إنّ التوبیخ یتضمن توجیه اللوم إلى الحدث عن فعل ارتكبه في نطاق إرشادي

كشف عما ینطوي علیه و  بناء على ذلك فإنّ هذا التدبیر یحتوي على توجیه الحدثو  إصلاحي،و 

اختیار بالتالي فان و  الجریمة،و  عمله من خطورة یمكن أن تؤدي به إلى الانزلاق من هوة الفساد

الطریقة التي یتم بها التوبیخ متروك أمره للقاضي بهدف جعل تأثیره الایجابي على و  العبارات

الحدث ودون أن یكون له الانعكاس السلبي على نفسیته، وغالبا ما یلجا إلیه القاضي لإنذار 

خاصة في الجرائم البسیطة، كما أن التوبیخ یجب أن یصدر في و  الحدث عن سلوكه السیّئ

بالإكراه البدني أو تطبیقه في الأحوال الآتیة... إذا ... غیر أنّه لا یجوز الحكم"ج من ق.ع.600تنص المادة )113(

."كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن الثامنة عشر

.89سامیة سلیم، المرجع السابق، ص.)114(
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لجلسة لكي یكون له التأثیر المطلوب وهو الأمر الذي یستلزم حضور الحدث، وبالتالي لا ا

.)115(یتصور أن یكون هذا التدبیر غیابیا

إنّ هذا التدبیر تأخذ به غالبیة التشریعات المعاصرة خاصة في مجال المخالفات 

ر، وفي التشریع البسیطة فقد ورد في القانون البلجیكي بالنسبة للأحداث دون السادسة عش

الدانماركي والاسباني والسویسري وغیرها من التشریعات الغربیة والعربیة كالتشریع المصري.

أما المشرع الجزائري لم یقتصر على تقریر التوبیخ كتدبیر یواجه به المخالفة، وإنما 

.)116(باتجعله التدبیر الوحید الجائز في المخالفات المرتكبة من قبل القاصر من قانون العقو 

ج وجاء فیها "من ق.إ.ج.446مي ونص علیه في المادة كما نجده أخذ بالتوبیخ كإجراء تقوی

"... جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط للحدث...

المبحث الثاني

الجرائم التي یرتكبها الحدث الجانح

ارتكابها من طرف كبار السن إنّ انتشار الجرائم المختلفة في أنحاء العالم لا یعني فقط 

والراشدین فحسب، فثمة جرائم یرتكبها الأحداث فتكون على مستوى عال من الحرفیة في الإجرام 

وذلك لعدة أسباب وعوامل قد سبق وأن تطرقنا إلیها.

الطفولة قد یستیقظ لدیهم الحیوان الإنساني في داخلهمو  لذا فالأحداث في عمر البراءة

تكثر عندهم و  یدفعهم إلى الإجرام فنجد كل سنة عددا كبیرا من الأحداث یدخلون هذه الدائرة و 

ما بین و  جرائم السرقة، لكن هذا لا یعني انهم لا یرتكبون جرائم تصل في خطورتها حد القتل

باء آخر و  هناكو  یتغذى منها في البیئة السكنیةو  هاتین الاثنتین هناك جرائم متنوعة، یأخذها

مقلدا لما یعرض فیها، و  هو وباء شبكة الأنترنت، أین یجد الحدث نفسه مهلوسا بهاو  أثّر فیهمی

تعدادها هوایة یستمتعون بها.و  إذ یصبح الأحداث یرون في تنوع هذه الجرائم

.111، ص. 2008صقر نبیل؛ صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، )115(

.112-111، ص. نفسهصقر نبیل؛ صابر جمیلة، مرجع )116(
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الجزاءات و  بذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى أنواع الجرائم التي یرتكبها الأحداث

ذلك بالغوص في الجرائم و  ،01-14تدرج سنّهم عملا بالقانون ذلك حسب و  رة في حقهمر المق

الواقعة ضد الأشخاص (المطلب الأول)، ثم الجرائم الواقعة ضد الأموال (المطلب الثاني).

ول المطلب الأ 

الجرائم الواقعة ضد الأشخاص

إنّ الجرائم الواقعة ضد الأشخاص هي تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر 

الحقوق اللصیقة بالإنسان ومن بین هذه الحقوق ما یمثل أهم حقوق الفرد في المجتمع على 

ذ أن جمیع الحقوق الأخرى تنبني على هذا الحق، فتنشأ إالاطلاق وهو الحق في الحیاة، 

ناء الانسان، لذا كما یمكن للبالغ القیام بهذه الجرائم یمكن أیضا للقاصر أن بوجوده وتزول بف

یقوم بها، فجرائم الاحداث التي تقع على الأشخاص قد تمثل اعتداء على حیاة الانسان كالقتل، 

كالضرب والجرح، ومنها ما یمس شرفه وعرضه كالاغتصاب  هومنها ما یصیب سلامة جسم

.(الفرع الثاني)ثم جرائم الأخلاق (الفرع الأول)كل من جرائم العنف . وبهذا سندرس )117(والزنا

وللأ الفرع ا

جرائم العنف

یعرف البعض العنف على أساس الهدف منه والآخر على أساس تعدد مظاهره، والعنف 

في مجال هذه الدراسة هو استخدام الحدث للقوة المادیة لانزال الأذى بالأشخاص. ونخص في 

.(ثانیا)، ثم جریمة الضرب والجرح العمدي (أولا)هذا الفرع جریمة القتل 

أولا: جریمة القتل

" ازهاق روح انسان عمدا" كما أن القتل  :همن ق.ا.ج.ج القتل بأنّ 254عرفت المادة 

في القانون قد یكون عمدا وقد یكون خطأ، ولم یخص القانون الجزائري صغیر السن بنصوص 

تم topic.-www.yaaah.ibda3.org/t127جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال متوفر على موقع:  )117(

.15:30على الساعة 30/02/2016الاطلاع علیه یوم 
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خاصة في القتل أو في بقیة الجرائم، بل خفف عنه العقوبة في فصل المسؤولیة الجنائیة في 

  ع.ج.من ق.51-50المواد 

كون أهلا للمساءلة فالصغیر دون سن عشرة سنوات الذي ارتكب جریمة القتل عمدا لا ی

أین أقرّ بانعدام المسؤولیة الجزائیة  للحدث    ق.ع.ج 49الفقرة الأولى من المادة ائیة حسب ز الج

بعد  أن كان قد  حددها 01-14الذي یقل سنه عن عشرة سنوات  تطبیقا لما جاء به قانون 

أما المرحلة العمریة التي  )،10-0ثة عشرة سنة هذا في ما یخص مرحلة انعدام المسؤولیة (بثلا

سنة أین 13-10التي تتراوح ما  بین سن و  استحدثها المشرع  بموجب القانون السالف ذكره

ین حددها المشرع أالتهذیب أما بالنسبة للمرحلة الأخیرة و  أخضع هذه الفئة إلى تدابیر الحمایة

فة  أو العقوبات المخفالتهذیبو  تدابیر الحمایةتطبق علیهم أیضاسنة حیث18-13من

ه حسب المشرع الجزائري ، لأنّ )118(العقوبةج، وقد خففت عنهم من ق.ع.50المذكورة في المادة 

ث في هذه المرحلة  قد توفر لدیهم  حدا من الادراك والتمییز یؤهلهم لتحمل قدر من افالأحد

الجنائیة عن أفعالهم، غیر أن إدراكهم یبقى ضعیفا، وملكاتهم الذهنیة والنفسیة المسؤولیة 

محدودة لأن رشدهم لم یكتمل، ولا یمكن أن یتركوا دون عقاب صونا للدماء وحفاظا على 

.)119(النفس

فقد یرتكب الحدث جریمة القتل سواء بمفرده أو بمساهمة الغیر، وذلك إما في إتیان 

للجریمة، أو اتفق معه على تنفیذها أو حرضه على إتیانها أو أجبره على ارتكابها، الفعل المادي 

مع الغیر في ارتكاب جریمة القتل قد یكون مباشرا أو غیر حدثوعلى هذا فان اشتراك ال

مباشر، لذا فالمشرع الجزائري یعاقب الشریك البالغ كما لو ارتكب الجریمة وحده دون تأثیر 

عفي منها.أشریك الذي خففت عنه العقوبة أو الظروف الشخصیة لل

.02الملحق رقم أنظر )118(

.146، ص 1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، دیوان)119(
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یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة " :هعلى أنّ  ق.ع.جمن 44إذ تنص المادة 

للجنایة أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة 

".ي تتصل به هذه الظروفأو الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذ

حیث أنّ الأحداث عند ارتكابهم لجرائم القتل فهم یخضعون لظروف التخفیف وذلك 

لصغر سنهم ولعدة أسباب أخرى أهمها انعدام الوازع الدیني، ولأسباب نفسیة واجتماعیة قد سبق 

القانون لا یستطیع أحد أن ینكر جدارة حق الانسان في الحیاة بحمایة فوأن تطرقنا الیها، 

الجنائي، باعتباره عصب الحقوق جمیعا، ولأنه في النهایة تكون هذه الحمایة وسیلة المجتمع في 

الحفاظ على وجوده.

ثانیا: جریمة الضرب والجرح

إنما یحمي أیضا سلامة جسمه –بتجریم القتل –لا یحمي القانون حیاة الانسان فحسب 

من الجرح والضرب، فالشارع لم یكتف بحمایة حق الانسان في الحیاة ولكن امتدت حمایته 

، لذا میز المشرع الجزائري بین )120(لتشمل أیضا حق الانسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه

ینتج عنه ألما شدیدا جسدیا كان أم عقلیا أو یحدث مرضا أو عجزا كلیا الضرب والتعذیب الذي 

یوم أو أدى الى بتر احدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله 15عن العمل لمدة تزید عن 

أو أدى الضرب أو الجرح الى الوفاة. وبین الضرب أو الاعتداء الذي لا ینشأ عنه مرضا 

تتجاوز خمسة عشر یوما، اذ یعتبر النوع الأول من الجنایات أو عجز كلیا عن العمل لمدة

والجنح ضد الأفراد في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من المخالفات المتعلقة 

.)121(بالأشخاص في الكتاب الرابع الخاص بالمخالفات والعقوبات

یز بین الحدث الذي وفي حین صدور اعتداء بالضرب أو الجرح من الحدث فینبغي التمی

م بین الذي یتراوح سنه ما أسنة  13إلى  10لم یكمل عشرة سنوات والحدث الذي یبلغ سنه من 

  .18إلى  13بین 

القانون الجنائي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال متوفر على موقع: )120(

)www.ta3lem.montadarabi.com 23:45على الساعة 30/02/2016) تم الاطلاع علیه یوم.

".یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرمن ق. إ. ج. ج: "442المادة تنص)121(
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فالحدث الذي لم یكمل عشر سنوات من عمره یعتبر في نظر المشرع الجزائري عدیم 

لا إلیه لا توقع ع13-10أما الذي یتراوح سنه بین هلیة بغض النظر عن تكییف الجریمةالأ

من ق.ع.ج، إذا ارتكب أیا من الجنایات والجنح ضد 49طبقا للمادة تدابیر الحمایة والتهذیب

الأشخاص التي ذكرت في النوع الأول المذكور آنفا، وقد حدد المشرع تدابیر الحمایة والتربیة 

ا اذا ارتكب ما أمّ السلطة التقدیریة في تطبیقها.من ق.ا.ج.ج وأعطى للقاضي444في المادة 

اعتبره المشرع من المخالفات المتعلقة بالأشخاص المذكورة في الكتاب الرابع الخاص بالمخالفات 

حیث تنص على 49/2یخ وفق ما نصت علیه المادة والعقوبات، فلا یكون محلا الا للتوب

.محلا إلا للتوبیخ"في مواد المخالفات لا یكونو  مع ذلكو  ..."هنّ أ

 هنّ إن قام بفعل معاقب علیه قانونا فإف 18إلى  13أما إذا بلغ القاصر الذي یتراوح سنه بین 

وهذا وفقا  )122(إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبة مخففة49/3یخضع طبقا لأحكام المادة 

أكانت الجریمة المرتكبة تأخذ وصف مخالفة، جنحة للسلطة التقدیریة للقاضي سواءا

.)123(أو جنایة

من 50حكام الواردة في المادة ن كان حكم القاضي بالعقوبة فهي تأتي حسب الأإف

ج التي أدخلت ظروف التخفیف بالمقارنة مع الشخص البالغ والتي تكون كتالي:ق.ع.

ه یحكم علیه نّ إغ) هي الإعدام أو الحبس المؤبد فإن كانت العقوبة التي تفرض علیه (البال-1

بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة.

إن كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فانه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف -2

المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا.

.03أنظر الملحق رقم )122(

موسى بن سعید، أثر صغر السن في المسؤولیة الجنائیة، أطروحة دكتوراه في علوم الفقه والاصول، كلیة العلوم )123(

.144، ص 2010والعلوم الاسلامیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، الاجتمایة
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الفرع الثاني 

جرائم ضد الأخلاق

لقد أورد المشرع الجزائري عدة مظاهر لهذه الجرائم في قانون العقوبات إذ یختلف تكییفها 

بحسب طبیعة الأفعال المرتكبة حیث یمكن أن یشكل الفعل، جرائم ذات طابع جنسي كما یمكن 

ن تكون ذات طابع اعتباري.أ

رائم ذات طابع جنسي جـ أولا:

الجزائري في نص من الجرائم التي یرتكبها الأحداث جریمة الزنا، فبالرغم من أنّ المشرع 

 أنّه یمكن ج لم یخص الأحداث في هذه الجریمة بشكل مباشر إلاّ من ق.ع.339المادة 

استنتاج ذلك حیث أنّ في وقتنا الحالي نجد كثیرا من الأسر وبالأخص الأسرة الجزائریة التي 

یعد ممنوعا إلا بترخیص من قاضي مختص  الذي ولادها قبل بلوغهم سن الرشدتقوم بتزویج أ

في الأحوال الشخصیة، حیث یملك هذا الأخیر السلطة التقدیریة لتزویج الفتاة القاصر، وذلك 

. من )124(بناء على حكم على الزواج بعد التأكد من رضاها والتأكد من قدرتها الجسدیة والعقلیة

إذا اقترف هذه الجریمة فیخضع فقط لتدابیر الحمایة 13-10سن هنا فالحدث ما بین 

علاوةً على ذلك تطبق و  فإنه أیضا یخضع لنفس التدابیر18-13والتهذیب، أما الذي سنه بین 

سنوات نظرا لعدم 10علیه عقوبات مخففة طبقا للسلطة التقدیریة للقاضي، أما الحدث دون 

من المنطق عدم تصور مثوله أمام المحاكم في مثل هذا الجسمیة لذا فو  اكتمال بنیته العقلیة

ج تشترط لقیامها توفر ثلاثة من ق.ع.339. والزنا حسب المادة )125(السن عن هذه الجرائم

أركان أساسیة، ركن الاول هو قیام العلاقة أو الرابطة الزوجیة بحیث لا یمكن تصور وجود قیام 

للقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة من ق. أ. ج "... 07تنص المادة -)124(

".الطرفین على الزواج یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي عما یتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

نج ُّ  أما في الشریعة الإسلامیة فالحدث یعاقب على مثل هذا الفعل حتى ولو لم یكن متزوجا لقوله تعالى:)125(

، إلاّ أنّه یستفید من التخفیف وهو التعزیر و لیس الحد.02سورة النور الآیة َّهمهجنينىنمنخنح
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طرفین متزوجا، اما الركن الثاني هو الركن المادي جریمة الزنا دون أن یكون على الأقل أحد ال

.)126(في الجریمة والمتمثل في فعل الوطء ثم الركن الثالث هو القصد الجنائي

ا الایطار القانوني فیما یخص هذه الجریمة فالحدث یمكن أن یكون شریكا إما لزوج أمّ 

جیا) مولعون بالأنترنت أو زوجة، والأحداث خاصة في وقتنا الحالي (وقت العصرنة والتكنولو 

خاصة المواقع الإباحیة التي تأثر علیهم فیقبلون على فعل الزنا لإشباع غرائزهم الجنسیة سواء 

. بالإضافة إلى جریمة الزنا تعد )127(مع شریك من نفس الفئة العمریة أو مع من یكبرهم سنا

رائم المنتشرة في هذه الفئة جریمة الاغتصاب والأفعال العلانیة المخلة بالحیاء من أهم وأكثر الج

خاصة في الثانویات، والجزاء المطبق على الأحداث في مثل هذه الجرائم یختلف حسب تدرج 

.01-14السن المعدل بموجب القانون 

ع اعتباري:ابثانیا: جرائم ذات ط

296لمشرع في أحكام المادة تدخل ضمن هذه الجرائم جریمة القذف التي نص علیها ا

"اعتبار الأشخاص ..و  یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شانها المساس بشرفج" من ق.ع.

فالأحداث كثیرا ما یرتكبون هذه الأفعال الإجرامیة فبالرّجوع إلى نصوص القانون نجد أنها تمیز 

.)128(بین الصغیر الممیز وغیر ممیز

كما سبق  18الى  13من الفئة الثانیةو سنة 13-10تبلغ من العمر من إذ الفئة التي 

إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة بالنسبة للفئة الثانیة التي ان ذكرنا یخضعون 

هي المدة التي حددتها كلا من و  ذا كان بالغاإتساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیها 

ا نصت علیه هو مو  للقاضي السلطة التقدیریة في ذلكو جمن ق.ع. 300و 298المادتین 

عشرة سنوات لا توقع علیهم أيُّ تدبیر لقانون، أما الفئة التي لم تكتملمن نفس ا50المادة 

.49/1أو عقوبة وهو ما جاء به تعدیل المادة 

.15، ص. 2008عز الدین، محاضرات في القانون الجنائي الخاص، جامعة بجایة، طباش)126(

.126، ص. 2006رحماني منصور، علم الاجرام و السیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )127(

.126، ص. نفسهرحماني منصور، مرجع )128(
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سنة یرتكبون جرائم أخرى  18لى إ 13الأحداث خاصة ما بین نجد أن كما یمكن أیضا

لمشرع في أحكام المادة التي تناولها او  السّبهي جریمة و  كرامة أشخاص آخرینو  ضد شرف

یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا " :هنّ أج إذ تنص على من ق.ع.297

."واقعةو  أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة

طار هذه الجرائم إدراج جریمة أخرى شائعة لدى الأحداث وهي جریمة إكما یمكن في 

هذه قذف وقد تناول المشرع الجزائري و التسول التي تنحدر منها كل الجرائم السابقة من سب 

ج فبالرغم من أنها جریمة لا تمس أي مصلحة اجتماعیة من ق.ع.195الجریمة في المادة 

. والمشرع الجزائري جرم هذه الأفعال )129(ورة إجرامیةأو فردیة إلا أنها تنبئ بوجود خط

والسلوكات المرتكب من قبل الأحداث الذین بلغوا من العمر عشر إلى ثمانیة عشرة   سنة ورتّب 

لهم تدابیر الحمایة والتهذیب أو عقوبات مخففة.

المطلب الثاني 

الجرائم الواقعة ضدّ الأموال

یحلّ المال أهمیة بارزة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للأمم بشتّى 

أنظمتها، فقد أضحى عنوانًا للتقدم والرقيّ والرفاهیة ومظهرًا من مظاهر الحضارة الحدیثة التي 

لذا تخص التشریعات الحدیثة بحمایته من كافة أوجه العدوان ،،استعاضت به بدلاً عن المبادلة

صفة كانت في قوانینها سواء المدنیة أو الجزائیة، حیث تقرّر جزاءات لمن سولت له نفسه بأيّ 

.)130(سواء أكان بالغًا أو حدثاً من إتیان المال بصیغ مجرمة أو غیر مشروعة

على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هومة للطباعة عثمانیة الخمسي، السیاسة العقابیة في الجزائر )129(

  .68- 67ص.  (د.س.ن)والنشر،

، دار هومة، 11، طالخاصةوبعض الجرائمالجرائم ضد الاشخاص والجرائم ضد الاموال بوسقیعة أحسن،)130(

  .48ص.، 2010،الجزائر
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الطفل الحدث قد یرتكب جریمة ولقد اتفق المختصون في علم النفس والاجتماع على أنّ 

ى الحریة فالطفل الیوم مادي بطبعه مما یدفعه لإتباع سبل أخرى بغیة تأكید الذات والحصول عل

.)131(لتحصیل الأموال

(الفرع الأول)، ثم بهذا سنتناول في هذا المطلب الجرائم الواقعة على الأموال المادیة

الجرائم الواقعة على الأموال المعنویة (الفرع الثاني).

الفرع الأول 

المادیةالجرائم الواقعة على الأموال 

شهوة الحصول على الأرباح والراحة النفسیة من المشاكل الاجتماعیة التي لا إنّ 

یستطیع الأحداث معالجتها حیث جعلتهم یقترفون جرائم ملبیة لحاجات هذه الشهوة وهي جرائم 

.محترفینخاصة، حیث یصبحونلنصبالسرقة وا

.(ثانیا)النصب، ثم نتطرق الى جریمة ولا)أ(في هذا السیاق سنتناول جریمة السرقة و 

  رقةأولا: جریمة السّ 

حیث ج من ق.ع.350والسارق في نص المادة عرّف القانون الجزائري كل من جریمة السرقة

ومن نص المادة یتبیّن أن "،...كل من إختلس شیئًا غیر مملوك له یعدّ سارقًا":نص على أنّ 

جریمة السرقة تقوم على ثلاث أركان:

الركن المادي وهو فعل الإختلاس.-

الركن المعنوي ویتمثل في القصد الجنائي أيّ إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الجریمة.-

محلّ الجریمة ویتمثل في شيء منقول مملوك للغیر.-

والاختلاس إعتداء أو إستلاء على حیازة منقول بنقل هذه الحیازة نقلا غیر مشروع من 

لیه إلى حوزة المتهم بالسرقة، نقلا غیر مقترن برضى المجني علیه.حوزة الشخص المجني ع

، دار هومة، 11بعض الجرائم الخاصة ، ط الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال وبوسقیعة أحسن، )131(

.2010الجزائر، 
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)5) إلى خمسة (1ویعاقب بالحبس من سنة ("وقد حددت المادة السابقة عقوبة السارق:

. بالإضافة إلى العقوبات "دج ...5000.000دج إلى 1000.000سنوات وبغرامة من 

ا بعدها الظروف القانونیة المشدّدة في مكرر وم350التكمیلیة، فحین ذكرت المادة المادة 

عقوبة السرقة.

والصغیر قد یرتكب جریمة السرقة سواء بدافع الاستهزاء والطیش، أو إشباعًا لرغباته 

استغلاله واحتیاجات العصر بما فیها الألبسة واستعمال الهواتف النقالة وتناول السجائر... أو

بوا من قبضة العدالة ومن عقوبة السرقة... من طرف أشخاص كبار احترفوا الإجرام لیتهرّ 

وغیرها. ومهما كانت الدوافع والأسباب فإن تورط الأطفال القصر في قضایا إجرامیة أصبح 

حقیقة لا مفرّ منها بعد تصاعد الأرقام والقضایا المسجلة لدى مصالح الدرك والأمن الوطني، 

مختلف أشكال الإجرام وأبرزها ألف قاصر في34حیث یشیر تقریر للدرك الجزائري تورط 

السرقة خلال الخمس سنوات المنقضیة ، وتضع الإحصائیات السرقة في الصدارة حیث تظل 

 )٪97(، مع الإشارة أن الذكور یشكلون الأغلبیة الساحقة ب )٪44(الجریمة الأكثر شیوعًا ب 

على رأس  9743عامًا ب  18إلى  13من  القصر المتورطین، في حین نجد الفئة العمریة من 

دون إغفال الأحداث دون عشر سنوات الذین 4612سنة ب 13إلى  10القائمة قبل شریحة 

.)132(طفلاً 284وصلت اعداد المذنبین منهم إلى 

وص خاصة في جریمة وبالرجوع إلى التشریع الجزائري لا نجده قد خص الأحداث بنص

لذین  السرقة، بل تناوله في قانون العقوبات في فصل المسؤولیة الجنائیة، إذ میز بین الأحداث ا

، لا یوقع 13-10لا یتابعون قضائیا، أما الذین یبلغ سنهم من لم یكملوا عشر سنوات، حیث 

لافتقاد الجریمة  ج.جمن ق.إ.444مبینة في المادة علیهم إلاّ تدابیر الحمایة أو التهذیب ال

للركن المعنوي وهو القصد الجنائي الذي یقوم على الإدراك التام، فلا یمكن مساءلة الشخص 

مّا لتدابیر یخضع إ18-13جنائیا وتوقیع العقاب علیه ما لم یكن مدركا إدراكًا كاملاً، ومن 

هبة بریس، عمالة الأطفال في الجزائر.. بین سطوة الحاجة وتنامي الاستغلال،)132(

algerie-www.hibapress.com/chakika/enfantshttps://

.19:50على الساعة 03/05/2016تم الإطلاع علیه یوم 
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-49بقا  للمادتین أو لعقوبات مخففة، وللقاضي السلطة التقدیریة وذلك طالحمایة أو التهذیب 

ق.ع.ج التي سبق وأن تطرقنا إلیها في هذا الفصل.من 50

وإذا اشترك هذا الحدث في جریمة السرقة مع شخص بلغ سن الرشد الجنائي، فالقانون 

الجزائري یعاقب الشریك البالغ كما لو ارتكب الجریمة وحده دون تأثیر الظروف الشخصیة 

.)133(للشریك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها

صبالنّ جریمة:ثانیا

خیانة و  لم تمیز عن السرقةو  التشریعات القدیمةلم تكن فرضیة النصب معروفة في 

قبضه و   الأمانة إلا في القانون الحدیث، ففي السرقة تكون بصدد انتزاع شيء مملوك للغیر

أن و  دون رضا المالك ، بینما في خیانة الأمانة نجد بأن تسلیم الشيء كان من قبل الضحیة

لكن التسلیم حدث ،یة وسیلة احتیالیةلا وجود لأو  ،ا الصادر منها صحیح لا عیب یشوبهالرض

أو إتلافه ، فالجنحة تتمثل في استحواذ الفاعل على ذلك المالبمقتضى عقد محددو  بهدف معین

یكون التسلیم و  ا في النصب فعلى العكس من ذلك فإن الفاعل یتلقى الشيء من الضحیةله، أمّ 

الضحیة معیب بواسطة وسائل لكن رضا و  هذا ما ینفي وجود السرقةو  ،بإرادة هذا الأخیر

، فقد هذا ما یمیز النصب عن خیانة الأمانةو  ذلك باستعمال أسماء أو صفات كاذبةو  احتیالیة

.)134(جق.ع. 372ري هذه الجریمة في المادة تناول المشرع الجزائ

، وهذا ما ذكرته نفسه على ارتكاب مثل هذه الجرائمإذ یعاقب كل شخص سولت له 

فإن كان هذا الشخص المجرم بالغا مدركا، فارتكابه لجرائم النصب ،)135(رالمادة سالفة الذك

!هو ارتكابها من طرف أطفال في عمر البراءةلغریب، لكن ما یثیر حقا الحیّرةلیس من الأمر ا

.164قورة عادل، مرجع سابق، ص. )133(

كل من إستعمل أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو أستخدم وسائل إحتیالیة بهدف "ق.ع.ج  372تنص المادة )134(

"الإیهام بوجود نشاط وهمي أو تلقي أموال أو منقولات أو إلتزامات أو تصرفات أو أوراق مالیة

  20,000إلى  500بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من یعاقب ...")135(

"دینار200,000دینار... ویجوز أنّ تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 



التي يرتكبها  عن الجرائم  المراحل العمرية لمساءلة الحدث الجانح           الفصل الثاني

73

لذا نتساءل عما إذ كان ارتكاب الأحداث لجرائم النصب یعود إلى شدة ذكائهم وحنكتهم؟ أم أنّ 

الجزائري عدد أكبر من المغفلین وصل بهم الحد إلى أن یتم النّصب علیهم لدینا في المجتمع 

من قبل هذه الفئة؟

كإجابة لسؤالنا هذا فالأحداث في وقتنا الحالي خاصة، لهم من الذكاء قدر كافٍ من 

أن المجتمع ساذج إلى هذه من جهة أخرى فهذا لا یعني بالضرورةو  الفطنة لارتكاب هذه الجرائم

من المنظور القانوني فالمشرع الجزائري لم یخص الأحداث بنصوص خاصة  في حال ، فالدرجة

المتضمن قانون 156-66من الأمر 49ارتكابهم لجرائم النصب، لكن بالرجوع إلى المادة 

، فإنّه لا یعاقب ولا یتبع جزائیا الحدث دون عشرة 01-14المتمم بالقانون و  العقوبات المعدل

الجرائم وإنما یستوجب تدابیر الحمایة والرعایة الاجتماعیة عملا بالقانون سنوات لارتكابه لهذه 

المتعلق بحمایة الطفل. 12-15رقم 

 13إلى  10بین من نفس القانون نجد أنّ الفئة التي تتراوح ما87بالرجوع إلى المادة 

یمة النصب هذا ما یجب تطبیقه علیهم في حالة ارتكابهم لجر و  سنة تخضع فقط لتدابیر الحمایة

من نفس القانون فإنّه لا یمكن 85سنة فطبقا للمادة  18إلى 13أما الذین یتراوح سنهم ما بین 

التهذیب.و  الجنح أن یتخذ ضدهم إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایةو  في مواد الجنایات

الفرع الثاني 

الجرائم الواقعة على الأموال المعنوي

مجتمع في السابق، وتعد جدیدة علیه في نوعها ونمطها وحجمها، هي جرائم لم یعهدها ال

إذ یرتكبها الأحداث عن طریق وسائل الاتصالات الحدیثة حیث أن هذا التقدّم فیه الكثیر من 

مجتمعناالإیجابیات، لكنه یجب أن یكون ضمن ضوابط محددة، تحفظ لنا قیمنا ومبادئنا وتمیز

المسلم، إذ قد تستخدم في كثیر من الحالات في أغراض غیر شرعیة، أو بقصد الإضرار بالغیر 

من ذلك أن یكون هذا الاستخدام من  ءوهو ما یسمى بجرائم واقعة على الأموال المعنویة والأسو 

.)136(طرف أطفال صغار (الأحداث)

20، ص. 1992قشقوش هدى، جرائم الحاسب الالكتروني في التشریع المقارن، دار النهضة العربیة، مصر، )136(
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یة عامة (أولاً)، ثم موقف ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا الفرع الجرائم الإلكترون

المشرع الجزائري حیالها (ثانیا).

أولا: الجرائم الإلكترونیة

تشیر الجرائم الإلكترونیة عمومًا إلى أيّ ممارسات غیر مشروعة أو نشاط إجرامي 

یتضمن حاسوب أو شبكة إلكترونیة أو أيّ نوع من أجهزة الاتصال بحیث یكون الحاسوب 

المذكورة سابقا المصدر أو الهدف بالجریمة.أو شبكة الاتصال 

ویمكن تعریف الجریمة الإلكترونیة على نطاق واسع كأي مخالفة ترتكب ضدّ أفراد 

أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات بما في ذلك 

ومات، الاعتراض القانوني للبیانات الوصول غیر المشروع أو غیر المصرّح به للبیانات أو المعل

إلى أيّ جهاز حاسوب، إدخال بیانات خاطئة أو تغییر البیانات الموجودة و  عن طریق نقلها من

والعبث بها كحذفها أو إتلافها أو إساءة استخدام الأجهزة والتزویر كسرقة الهویة أو الاحتیال 

.)137(الإلكتروني

ع فإنّ الأطفال لم یسلموا من هذه الجرائم حیث ونظرًا لكون الأنترنت في متناول الجمی

أصبحوا یمارسون الكثیر منها دون رقیب سواء بدافع التحدي وإبراز المهارات العقلیة والقدرات 

الذهنیة أم بدافع الطیش والتهوّر وعدم الاكتراث بمشاعر الغیر.

والمكانیة ومنه فالصغار لیسوا بمنأى عن هذه الجرائم التي تخطت الحدود الزمنیة 

وأصبحت عابرة للحدود، وقد أطلق فقهاء القانون على فئة الأحداث الذین یحاولون الدخول إلى 

،)138("المواقع المختلفة بمصطلح " العابثین" أو كما یسمیهم البعض " صغار نوابغ المعلوماتیة

غیر إرادة لأنّ لهم اهتمام بالإعلام الآلي، وغالبا ما یرتكبون الأخطاء عن غیر قصد، أو عن

تامة بالإضرار، فهم أقل خطورة إذا قد یقتصر نشاطهم وعملهم على مجرد الاطلاع على 

محمد بن حمید المزمومي، جریمة الاعتداء على الأموال عن طریق الحاسب الآلي، مذكرة الماجستیر، جامعة )137(

.24، ص 2007الملك عبد العزیز، السعودیة ، 

لنیل، اطروحة)الانترنت و الحاسب(المعلوماتیة جرائممنالقانونیةالحمایةالرشید،هیانالرحمنعبد غازي )138(

  .92.ص ،2004،لبنان،  في الإسلامیةالحقوق، الجامعةالقانون، كلیة في الدكتوراهدرجة
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البیانات، غیر أن الخطورة تكمن فقط في احتمال نشر ما تطّلع علیه هذه الفئة من معلومات 

. والصغار بحكم طبیعتهم یحبون الاستكشاف والبحث )139(وبیانات سریة على شبكة الأنترنت

وفره الانترنت بكل حریة وسهولة، كما یجدون في عالم الانترنت متعة وتشویق من خلال الذي ی

الدردشة والتخاطب مع الآخرین والتراسل عن طریق البرید الإلكتروني وغیرها، لذا قد یكون 

عقلیة امكانیاتهم الو  الصغیر مستهدفا من طرف أفراد أو عصابات تستدرجهم وتستغل قدراتهم

، والأخطر من ذلك أن الصغار قد یصلوا إلى تلك المواقع التي قد ذه الجرائملإرتكاب مثل ه

تنجر عنها تنظیم دعارة للأطفال عبر الشبكة، أو كان عن طریق نشر عروض مغویة تهدف 

إلى إغواء وإفساد الأطفال أو عقد أو تنظیم لقاءات تقوم على المعاشرة الجنسیة وقد یشارك فیها 

.)140(ة أو مجنیًا عنهمأطفال سواء كانوا جنا

ثانیا: موقف المشرع الجزائري 

ظهور المعلوماتیة وتطبیقاتها المتعددة أدى إلى بروز مشاكل قانونیة جدیدة، أي إنّ 

ظهور ما یسمى بأزمة القانون الجنائي في مواجهة واقع المعلوماتیة، فرض حلها البحث في 

.)141(الأوضاع القانونیة القائمة ومدى ملائمتها لمواجهة هذه المشاكل

نترنت في نصوص عدیدة منها محاربة جریمة الأوقد أولى التشریع الجزائري إهتمامًا ل

والذي وضع قاعدة قانونیة لمكافحة هذا النوع من 2004النص التشریعي الذي یعود إلى سنة 

الجریمة، وأدرج بعض النصوص الخاصة بالمعالجة الالكترونیة للمعطیات في قانون العقوبات، 

.2003وكذا قانون حمایة الملكیة الفكریة لسنة 

أوت  5المؤرخ في 04-09انون أصدره المشرع الجزائري هو قانون رقم وأهم ق

م، وقد تضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام 2009

مادة، وقد عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 19والاتصال ومكافحتها وذلك في 

.62سابق، ص محمد بن حمید المزمومي، مرجع)139(

.45قشقوش هدى، مرجع سابق، ص. )140(

، دراسة حول ملائمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ و القواعد المعتمدة في محمد الادریسي العلمي المشیشي)141(

  .64 ص. (د.س.ن)،المغربمنظومة حقوق الانسان، دار ملتقى الطرق للنشر والتوزیع،  
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: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة والإتصال في المادة الثانیة منه بأنها

في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو 

.)142(نظام للاتصالات الالكترونیة

وقدّ أرجع هذا القانون تحدید جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات لقانون 

العقوبات الذي بدوره جرم كل دخول عن طریق الغش لمنظومة المعالجة الآلیة للمعطیات، 

.)143(أو حذف أو تغییر معطیات المنظومة، أو تخریب نظام أشغال المنظومة عند الدخول

شتراك في مثل هذه الجرائم بنفس العقوبة المقرّرة للجریمة ذاتها، ویعفى یعاقب المشرع الا

ا الذین یتراوح سنهم ما بین عشرة إلى الثامنة عشرة منها الأحداث دون سن عشر سنوات، أمّ 

المعدلة 49هذا طبقا للمادة و  سنة فقد أقرّ في حقهم تدابیر حمایة أو تهذیب أو عقوبات مخففة

أجاز مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة، وإغلاق المواقع . حیث 01-14بقانون 

والمحلات وأماكن استغلال الجریمة، إن تمت بعلم مالكها مع مراعاة حسني النیّة، كما عاقب 

مكرر، 394على الشروع على هذه الجنحة بعقوبة الجنحة، وهو ما نصت علیه كل من المواد 

من قانون العقوبات.7مكرر394، والمادة 6مكرر 394والمادة 

كما أقرّ المشرّع الجزائري حمایة أصحاب الإبداعات من الاعتداء على برامجهم، حیث 

قرّر المسؤولیة المدنیة والجزائیة.

م، المتضمن القواعد 2009أوت لسنة 5الموافق  ل ه1430شعبان عام 14المؤرخ في 04-09القانون رقم )142(

.2009بتاریخ 47، عدد .ج.جر.ج الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الاعلام والإتصال ومكافحتها،

) وبغرامة 1) أشهر إلى سنة (3ثلاثة (یعاقب بالحبس منمكرر من ق.ع.ج: "394تنص المادة )143(

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل جزء من منظومة للمعالجة الآلیة 100.000دج إلى 50.000

للمعطیات أو یحاول ذلك.

تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة.

) أشهر إلى 6ظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة (وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب ن

".دج150.000دج إلى 50.000) والغرامة 2سنتین(
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كخلاصة لفصلنا هذا ومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أنّ المراحل العمریة لمساءلة 

تنقسم إلى ثلاثة مراحل ففي ،01-14بالقانون الحدث الجانح في ظل تعدیل قانون العقوبات 

مرحلة دون سن عشرة سنوات أعفى المشرع الحدث من أيّ مساءلة جنائیة  لكن ما یعاب علیه  

أما المرحلة الثانیة أین تقوم مسؤولیة ناقصة للحدث الذي ه لهذا السن الذي یعد مبالغ فیه،تحدید

فأخضعه المشرع لتدابیر الحمایة أو التهذیب فقط  یتراوح سنه ما بین عشرة إلى ثلاثة عشرة سنة

فحین أنّ المرحلة الأخیرة ما بین الثلاثة عشرة إلى الثامنة عشرة سنة أین یخضع الحدث للسلطة 

التقدیریة للقاضي في انزال التدابیر أو فرض عقوبة علیه فبالتالي یتبین لنا وجود علاقة بین 

السن وتدرج المسؤولیة الجزائیة.

ا بالنسبة للجرائم التي یرتكبها الأحداث سواء المرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال أمّ 

هذا ما تؤكده التقاریر السنویة للدرك الوطني.و  السرقة الصدارةو  فتحتل جرائم القتل

وصلوا إلى حد إرتكاب جرائم الأحداث قدمؤسف أن نتوصل إلى أنّ ه حقا من الفإنّ 

جرائم التهریب التي تعد و  التي تكمن في أعمال إرهابیة ن الدولةیة خاصة فیما یتعلق بأمإحتراف

من أكثر الجرائم خطورة، دون أن ننسى الجرائم الماسة بالنظام العام كالمخدرات التي یكون فیها 

ا تاجرا أو مستهلكا.الحدث إمّ 
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ون من خلال دراستنا لموضوع تدرج المسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین في ظل القان

منه جاءت صریحة حیث وضعت حدا للمتابعة الجزائیة 49، نجد أنّ نص المادة 14-01

سنة 13إلي أقل من 10الحدث الذي یتراوح سنه ما بین للحدث الذي لم یكمل سن العاشرة أما

من ق.إ.ج.ج، أما 444علیها في المادة فیخضع لتدابیر الحمایة أو التهذیب المنصوص

سنة فیخضع هو أیضا لهذه التدابیر سالفة الذكر أو إلى  18إلى  13الحدث الذي یبلغ سنه من 

.عقوبات مخففة

ا أن ظاهرة جنوح الأحداث مشكلة ذات أبعاد ینإستشفومن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

سوء التكییف النفسي.و  نفسیة ترتبط بسوء التنشئة الاجتماعیةو  اجتماعیة

لانتقادات إلى المشرع بعد هذه الدراسة یتسنى لنا في هذا المجال أن نوجه بعض او 

أمكن ذلك:إعطاء بعض الحلول إن الجزائري و 

وني في مسألة تقدیر سن ئري قد أغفل في إعطاء حل قانففي الصدارة إن المشرع الجزا

، ففي حالة ما إذا ظهرت شهادة المیلاد أو أي التحدید في كیفیة تحدید هذا السنبالحداثة و 

531كما جاء في نص المادة وثیقة أخرى رسمیة بعد تقدیر سن الحداثة عن طریق الخبیر،

لا على سبیل ى سبیل الحصر و حالات طلبات إعادة النظر وردت علفإنّ ،جمن ق.إ.ج.

حالة الخطأ في تقدیر سن الحداثة.المثال، إذ لا یوجد من بین هذه الحالات 

  ذلك:ارك هذه الثغرة القانونیة و المشرع الجزائري یتدحسب رأینا لو أنّ 

كم بات فإنه یتعین في حالة ما إذا ظهرت الوثیقة الرسمیة قبل الفصل في الدعوى بح-

تطرح تقدیر الخبیر.أن تعتد بها و على المحكمة 

أما في حالة ما إذا ظهرت هذه الوثیقة بعد صدور حكم بات من المحكمة فیعاد النظر -

ه رغم إثبات سن الحداثة بأي في الحكم وفقا لإجراءات یجب على المشرع استحداثها لأنّ 

ظهرت  ثیقة الرسمیة هي الأصل في أي وقته تبقى الو أنّ  و وسیلة أو طریقة أخرى إلاّ 

فیه.
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ونرى أیضا أن المشرع الجزائري حقا قد بالغ في النزول بمرحلة تطبیق العقوبات إلى 

في هذا السن المبكر للمحاسبة في أقسام الشرطة  ثفهل یعقل أن یتعرض الحد،سن العاشرة

.وداخل قاعات المحاكم وكأنّه مجرم عتید 

یعاقب الحدث في سن الثالثة عشر إلى الثامنة عشر بالسجنومن غیر المعقول أن

أهم سنوات عمر الإنسان حیث تتكون شخصیته في هذه لأنّها من ،"وهي نصف عقوبة البالغ"

بدلا من حمایتها. هافكیف یسمح قانون حمایة الطفل باغتیالالمرحلة، 

ما إنّ لقانونیة فحسب، و لیس من النظرة الذا یجب على المشرع النظر إلى هؤلاء الأحداث 

مع أخصائیین مختصین في هذا المجال.اجتماعیةو نفسیة یجب دراسة وضعهم من ناحیة

هو ف "المجرم"ه یعاب على المشرع الجزائري إستخدامه لمصطلح إضافة إلى هذا، فإنّ 

.لأحداثلا یجب إسناده مصطلح صغیر في لفظه لكن كبیر في معناه إذ

"منحرف"البمصطلح یتم إستبداله الجزائري یلغي هذا المصطلح و شرعالمحبذا لو أنّ لذا 

ل یصفها المشرع بأفعال هذا الأخیر رغم إرتكابه لأفعاسن الحدث لأنّ الذي یوافق طبیعة و 

مستوىه لا یجب إضفاء هذه الصفة للحدث لأنه لم یصل إلى أنّ و  یعاقب علیها إلاّ إجرامیة و 

عالي من الإدراك والتمییز.

ص هذه الفئة من الأحداث بأحكام ناحیة أخرى فبالرغم من أن المشرع الجزائري خمن و 

لم لكن للأسف هذا ،والتهذیبي والإصلاحيإجراءات خاصة، إذ یغلب علیها الطابع التربويو 

.یجسد على أرض الواقع

ن سن الرشد یستكملو بعد بلوغهم الأحداث نا أنّ یوبحدیثنا مع قضاة الأحداث إستشف

هم في المؤسسات العقابیة.عقوبت

تجاوز سن  الذيبهذا فعلى المشرع تدارك هذه النقطة بالأخص، لأن الحدث الجانح 

یجب على المشرع استحداث هذه ، أین المؤسسة العقابیةبجناح خاص في یجب إلحاقهالرشد 

الأجنحة.
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أنّها لا تطبق القوانین ولا ، إلى بعض مراكز الحمایةإنتقالناعند ، انتباهنار اثأوما 

لا نجد لها أثر على مما یجعل هذه الأخیرة مجمدةالإجراءات المنصوصة علیها في القانون 

.عن مقاصد إنشائهاناط لها و لمراكز تخرج عن المهام المأرض الواقع، وهذا ما جعل هذه ا

.صارمةسن قوانینلنظر فیما یخص سیر هذه المراكز و لذا وجب على المشرع إعادة ا

ربما یكون فلعله و  بهذا یمكننا أن نتوجه بنداء إلى المشرع الجزائري للنظر في هذه الاقتراحاتو 

  ذلك:معرضین لخطر معنوي إن صح القول و فیها خیر على الأحداث الجانحین أو حتى ال

الجانحین وآلیات التعامل معهم بعقد دورات تدریبیة متخصصة في حقوق الأحداث -

ذلك بصفة مستمرة للجهات التي تتعامل الجریمة بحسب المعاییر الدولیة و طرق الوقایة من و 

نزاع مع القانون.مباشرة مع الأطفال في 

وزارة الشبیبة في القضاء، ىتقویم الحدث یحتاج إلى مجموعة من القو إصلاح و -

.المجتمع، و الریاضة، التعلیمو 

بوصفها أساسا للتخطیط ووضع السیاسات تشجیع البحوث الضروریة بذل الجهود و -

فرض ا من خلال النظر إلى الجرم فقط و حل مشكلات الأحداث لن یكون أبدنّ ال لأبشكل فعّ 

حهم ووقوعهم في خلاف مع العقوبات على الأطفال إنما بحل المشكلات التي تؤدي إلى جنو 

القانون.

ركیز المشاریع على یجب أن یكون بت،العمل على وقایة الأحداث من الإنحراف-

المدرسة.خاصة من خلال الأسرة، المجتمع، الأقران و ،دمج الأطفال بشكل ناجحتراتیجیاتاس

في  یجب أن یكون الإیداع بالمؤسسة الإصلاحیة هو الإجراء الذي لا یتخذ إلاّ -

الأمم عالمي الذي تبنته هذا ما یسایر الاتجاه الو  الحالات الصعبة التي تستدعي عنایة خاصة

المتحدة.

إدماجه من جدید في و بما أن العملیة الإصلاحیة تهدف إلى إعادة تأهیل الجانح -

ذلك تصال وثیق بالمجتمع و المجتمع، فإنه من الضروري أن تبقى المؤسسة الإصلاحیة على إ

بأن یكون موقعها قریبا من هذا الأخیر، فتظل منفتحة على مختلف مرافقه.
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ملخص باللغة العربیة

إذ نجد المشرع الجزائري قدالقوانین للحدث في مختلف العلوم وتعددت التعاریف المقدمة

فالأحداث كما یعرف أنّھم الفئة ،لم یبلغ سن الثامنة عشرةشخصحدد فترة الحداثة أنّھا كل

فسیة لأسباب نیصبحون في الغد جناة نتیجةیمسون مجني علیھم و إذ المستضعفة في المجتمع  

زائري فالمشرع الجناقصة لعدم تمام ادراكھم و تمییزھمواجتماعیة لذا ترتب علیھم مسؤولیة جزائیة

المعدل و المتمم لقانون العقوبات بعدما أن ،01-14ن الأدنى بعشرة سنوات وفقا للقانون حدد السّ 

م لارتكابھم جرائلسببیعودنون فدخول ھذه الفئة في نزاع مع القا،كان قد حددھا بثلاثة عشرة سنة

فیخضعون ظام العام بالنّ ضد الأشخاص و الأموال كما یمكن أن تكون ضد أمن الدولة أو ما یمسّ 

إما لتدابیر الحمایة أو التھذیب وإما لعقوبات مخففة.

Résumé en langue française :

Les définitions présentées du mineur sont diverses dans les différentes

sciences et lois, d’ailleurs nous remarquons que le législateur algérien a

définis la période de la minorité comme étant toute personne n’ayant pas

atteint l’âge de dix-huit ans, et ainsi qu’il est connu ; les mineurs sont la

catégorie la plus affaiblie dans la société, de la sorte ils étaient victimes dans

leurs passée , ils deviennent les délinquants de demain, et ce en raison de

causes psychologiques et sociales, ce qui fais qu’une responsabilité pénale

incomplète se résulte sur eux en raison de l’inaccomplissement de leurs

raisonnement et de leurs décernement. Le législateur algérien a déterminé

l’âge minimum à dix ans conformément à la loi 14-01, amendée et

complétée du code pénal, alors qu’il l’avait auparavant déterminé à treize

ans, en effet , cette catégorie est entrée en litige avec la loi parce qu’ils ont

commis des infractions contre des personnes, des biens comme ça peut être

contre l’état ou tout ce qui touche l’ordre public, ce qui fait qu’ils sont

soumis soit à des mesures de protection ou de rééducation soit à des peines

allégées .


